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  م1967 عام منذ المحتلة فلسطين في السياسي الاستقرار على وأثرها الديمقراطية التنمية
  إعداد

  سليمان أحمد جمال مصعب
  إشراف

  نايف أبو خلف. د

  الملخص

سعى الباحث في رسالته الحالية للحديث عن موضوع التنمية الديمقراطية وأثرها علـى  

   .م1967السياسي في فلسطين المحتلة منذ عام الاستقرار 

في الفصل الأول إلى مشكلة الدراسـة   تطرقتحيث ،في خمسة فصولالرسالة وجاءت 

وكـذلك   ،ومنهجيتها، من خلال تناول أسئلة الدراسة وأهدافها وأهميتها والمنهجية المتبعة فيهـا 

عن بعض الدراسات السابقة التي تطرقت للموضـوع   تكما تحدث ،الفرضيات الأساسية للدراسة

   .من جوانب مختلفة

الفصل الثاني تحت عنوان الإطـار النظـري موضـوع التنميـة      ت فيفي حين تناول

وكـذلك أشـكال الديمقراطيـة     ،كالمفهوم والمبادئ والمقومـات  :الديمقراطية بجوانبها المختلفة

مـدارس  والمؤشرات والأبعاد و   ،المفهوم حيثالاستقرار السياسي من  و ،ومعيقاتها وشروطها

وفي نهاية الفصل تم تناول علاقة التنمية الديمقراطية بالاستقرار السياسـي   ،الاستقرار السياسي

  .نظريا

التنمية الديمقراطية في فلسطين المحتلـة  موضوع  الرسالة تفي الفصل الثالث فقد تناول

و التحول الديمقراطي فـي النظـام    ،سي الفلسطينيلنظام السيافقد تطرقت ل ،والعوامل المؤثرة

   .وأنماط التحول الديمقراطي في فلسطين ومعيقاته ،السياسي الفلسطيني

حتـى   )م1967(في فلسطين منذ عامالاستقرار السياسي  عن تحدثتفي الفصل الرابع  

في البداية الاستقرار السياسي الفلسطيني قبـل قـدوم السـلطة الوطنيـة      تاليوم، حيث أوضح



 ي 

قـدوم السـلطة الوطنيـة     ومن ثم تطرقت إلى الاستقرار السياسي الفلسطيني بعـد  ،الفلسطينية

  . الفلسطينية

التنمية الديمقراطية وأثرها على الاستقرار السياسـي فـي   تناولت  الفصل الخامس في 

مجموعة من القضايا التي تهتم بالتنميـة الديمقراطيـة والاسـتقرار    من خلال  ،فلسطين المحتلة

، ففي البدء تم التطرق الى التحديات والعقبات التي تواجه التنمية ومدى العلاقة بينهماالسياسي، 

ومـن   .والتدخلات الخارجية ،والانقسام الفلسطيني ،كالعملية الانتخابية :الديمقراطية في فلسطين

من خلال تناول العوامل المـؤثرة   ،ثم عرج الباحث للحديث عن الاستقرار السياسي في فلسطين

في الاستقرار السياسي كالتدخلات الخارجية، ومن ثم تنـاول الباحـث العلاقـة بـين التنميـة      

تطرق الباحث إلـى مسـتقبل    الديمقراطية والاستقرار السياسي من حيث التأثير والتأثر، وأخيراً

بـأهم النتـائج    ةرسـال الومـن ثـم ختمـت    ، يمقراطية في فلسطين وطرق تعزيزهالتنمية الدا

  . والتوصيات

  :ومن أبرز النتائج

ويعد الاحتلال من  ،في فلسطين تتعدد التحديات التي تؤثر على مستوى التنمية الديمقراطية .1

الأمر الـذي   ،الداخليالفلسطيني الانقسام  ة و حالةالاقتصادي بالإضافة إلى التبعية ،أبرزها

 . وبشكل مباشر على حالة عدم الاستقرار السياسي الفلسطيني رثَّأ

وضـعف شـرعية النظـام     ،السياسـية والابتعاد عن المشاركة  ،غياب التنمية الديمقراطية .2

تعميـق   ساهم بشكل واضح فيي ،وضعف تطبيق قانون انتقال السلطة ،السياسي الفلسطيني

 .الفلسطيني السياسي حالة عدم الاستقرار

التي تمارس على الحكومـة   الخارجية بسبب الضغوطات ؛عدم استقلالية القرار الفلسطيني .3

الفلسـطيني بـين الاحـزاب     الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعميق الانقسام ،والمنظمات

وغياب الوعي اللازم لإيجاد خطة عمل شـاملة قـادرة علـى إحـداث التنميـة       ،الوطنية

 .الاستقرار السياسي الفلسطيني من شأنها أن تعمق حالة عدمالتي و ،طيةالديمقرا



 ك 

  :أهمها ،وصى الباحث بمجموعة من التوصياتوفي الختام أ

 على إيجاد سبل النقاش والحوار  من خلال العمل ،ضرورة توحيد الصف الفلسطيني الداخلي .1

بينها، بالاعتماد على الأطراف الدولية المساعدة لإيجاد الحلول الممكنة من أجـل تشـكيل   

 .سلطة وحكومة موحدة تعمل على تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني

التي تعتمـد علـى توضـيح     ،بناء خطة عمل شاملة قادرة على تحديد الأولويات السياسية .2

 .ومستوى الديمقراطية لدى الأفراد ،ياسيالطرق التي يمكن من خلالها زيادة الوعي الس

 ،لق بيئة ديمقراطية مشجعة للأفرادتهدف إلى خ ،عقد حلقات نقاش وجلسات حوارية متعددة .3

 .يمكن من خلالها خلق روح المشاركة السياسية والديمقراطية



1 

 

 

 

  الأول الفصل

  الدراسة ومنهجيتها مقدمة
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  الأول الفصل

  الدراسة ومنهجيتها مقدمة

  الدراسة  مقدمة 1.1

 جتماعيوالا السياسيالجوهرية على الصعيد  يراتمن التغ اًالحياة المعاصرة كثير تشهد

ت أصـبح حيـث   ،العالميةالقوى  موازينفي  ةالسريع لتغيراتا نتيجةذلك  جاء ؛ والاقتصادي

 مواكبة على وقدرتهافي مستويات التطور الحضاري والثقافي  تتفاوت عناصر المجتمع الدولي 

التنميـة المسـتدامة    مقومـات  هـم الديمقراطية من أ البيئة وتعتبر ،المستدامة التنميةمتطلبات 

 ةالتنمي هميةوالتأكيد أيضا على أ ،العلاقة المتبادلة بينهما ظل في والاستمرار لمواكبةل الضرورية

المباشـر   مؤثروالتي بدورها تعتبر ال ،ةالتنمية الديمقراطي لىفي استمرار الديمقراطية وصولا إ

في  للعيش يسعى بات الفرد نسيما أ ولا ،في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

  .بالاستقرار يتمتع آمن ديمقراطيمجتمع 

بات حلم  الذي الاستقرارعن  بحثاً،قراطية لتحقيق الإصلاح السياسي التنمية الديم تهدف

 توضـيح لالذي دفع الباحث نحو هذه الدراسة  مرالأ. الثالثمن المجتمعات في دول العالم  الكثير

حيث تعتبر التنميـة   ،ظاهرة الاستقرار السياسي التنمية الديمقراطية و بينأن هناك علاقة تربط 

 والأمنيـة  المجتمعيـة  المتغيـرات  بكليتأثر  الذي ،من مفاتيح الاستقرار السياسي طيةالديمقرا

  .1 أهميتها الكبرى تكمن وهنا ،منهاوالسياسية والاقتصادية 

 الاجتماعيةلكن الحياة  ،من المجتمع العربي اًجزء وثقافتهالفلسطيني بقيمه  المجتمع ديع

 ،)م1993(م السلطة الوطنية عام ومنذ قد اًمختلف نحىأخذت م للفلسطينيينوالسياسية  والاقتصادية

      ة الفلسطينية الأولى من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية عـام الديمقراطيوخوض التجربة 

 حـزاب حركـات والأ كال :عدد من المنظماتفي  الفلسطينيالمجتمع ملامح  تشكلو .)م1996(

 ،والمنظمات النسائية والمنظمات الطوعيـة  ،الطلابية والشبابية والاتحاداتوالنقابات  ،السياسية
                                                           

/ 15/12، 3752، الوسـيط، العـدد   " المجتمـع مساحة حرة الاستقرار السياسي أساس التنمية والتقدم في " نعمة،  جابر 1
 http://www.alwasatnews.com/news/723396.html م،2012
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بنية  تشكيلذلك ل دىالسياسية والقانونية أ للأطروتشكيلها  ،من منظمات المجتمع المدني غيرهاو

سياسي حكم نظام  نتاجإ ىعل قدرتهواضح في  ضعفمن  ىالنظام عان الكن هذ ،ياسيسال النظام

  .1ديمقراطي ناجح

كالتأثير العربي والإسرائيلي  :الفلسطينية ببعض المؤثرات الخارجية ديمقراطيةال تأثرت

ويبقى العامل الإسرائيلي من أقوى العوامل المؤثرة سلبا علـى ديمقراطيـة السـلطة     ،والدولي

ديمقراطيـة لـدى    دفهي لا تريد فعلا وجـو  ،الفلسطينية واحترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني

الشـعب   تمكـين  "دعت في البند الثالث إلى  )م1993( مأن اتفاقية أوسلو لعا ومع ،الفلسطينيين

انتخابـات مباشـرة واحـدة     إجراء و ،لمبادئ الديمقراطية نفسه بنفسه وفقاً حكمالفلسطيني من 

بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عن  ،التحرير الفلسطينية ةلمنظم يذيةاللجنة التنف أكدت و ،"وعامة 

وفي المقابل فقد تأثر الفلسطينيون بالتجربة الديمقراطية الإسرائيلية علـى   .اطيةالتزامها بالديمقر

أكثر الأطراف الخارجية تأثيرا علـى   وكانت إسرائيل ،الإسرائيلي لالالرغم من رفضهم للاحت

  .2ومعاداة للديمقراطية الفلسطينية ،النظام الفلسطيني

عام مـع   بشكل فلسطينوبشكل مباشر على التنمية في  رثَّأ الإسرائيليالاحتلال  أن كما
تنكـر   واستمرار ،واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة لأجزاء الإسرائيلي الاحتلالاستمرار "

 وإقامـة  ،وتقرير المصير ،حق العودة :يالدولة العبرية للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطين
مسـتدامة   ،تنمية جذريـة  إحداث أمام الأساسيالدولة المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل العائق 

  .3"وذات جدوى 

تعتمد على الديمقراطية  يالت ديثةالقومية الح الدولةشكل  علىالسياسي  الاستقرار يظهر

فمع مرور الوقت واتساع  ،ت الدكتاروية السلطويةأو على شكل الإمبراطوريا ،الحديثةالليبرالية 
                                                           

سـالة ماجسـتير   ر .فلسطينيالفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي ال التشريعيةأثر الإنتخابات بو عرب، أخليل  1
 . 47ص . 2008 ، نابلس،احجامعة النج

والانتخابـات فـي الـدول     الديمقراطية عشراللقاء السنوي السابع  ية،في البلدان العرب مقراطيةدراسات الدي مشروع 2
 18/8/2007السبت  وماللقاء ي عقد، العربية

" مة كوبنهـاجن قالاجتماعية في لسطين خمس سنوات بعد لتعقاد  التنميةتقرير حول "فراج،  قمنتهى عقل، عبد الرزا 3
 .2000مركز بيسان للبحوث والانماء، رام االله، حزيران 
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وهذا ما يقود الباحـث   ،أصبحت هذه الامبراطوريات عرضة للإنهيار ،الوعي السياسي للشعوب

قراطية تدوم بزيادة الـوعي  والديم ،الى أن الدكتاتورية مهما عظمت وطالت فمصيرها الانهيار

 ،وتطبيق القانون وحفظ الحقوق والحريات ،والمساواةبما تضمنه للأفراد من العدل  ،فرادلدى الأ

وللدولـة فـي    ،ة للفرد في الدولةتوفر جميع الظروف الآمنيعني لدولة ما فالاستقرار السياسي 

 ،وأطرافـه  المجتمـع بين قوى  علاقاتوجود نظام  :يعني السياسي فالاستقرار ،قليمها والعالمإ

 شـكال كشـكل مـن أ   اطنينعلى حقوق المـو  اظوالحف ،وممارسة الحريات ةالشعبي والمشاركة

أجـل الوصـول إلـى     نم تتخذالتدابير المؤسسية التي " :بأنهاالبعض  رفهاالتي ع الديمقراطية

و فـرض المشـاركة    ،القرار اتخاذالأفراد من خلالها سلطة  تسبوالتي يك ،القرارات السياسية

 ساسـية مـن العناصـر الأ   الحزبيـة  التعدديـة و ساسـية بحقوقهم الأ فرادوتمتع الأ ،السياسية

  .1للديمقراطية

مصطلحان لطالمـا  فهما . معاً ديمقراطيةمفهوم التنمية الديمقراطية من التنمية و ال جاء
الاجتماعية  اأكثر تعمقا في مقوماته بشكلودراسة التنمية الديمقراطية  ،الجدل عند الباحثين ثاراأ

 ،والعمل على محاولة النهوض من خلال التنمية والديمقراطية معـا  ،والفكرية والدينية والثقافية
حيـث   .نظرية دون أخرى وأو وضع أولوية عملية أ ،دون فصلهما أو تقديم أحدهما على الآخر

 نالعربية وكثير من دول العالم الثالـث دعـوة قائلـة بـأ     وساطساد لفترة ممتدة في بعض الأ
 ـ اقتصادية اجتماعيةا إلا في ظل ديمقراطية السياسية لا يستقيم أمره الديمقراطية  ـ ،ةتنموي  إنف

 ،الأهدافتبقى نظرية ولا تحقق  الاقتصاديةو الثقافيةو البشرية التنميةالديمقراطية دون  التجربة
فوجود الديمقراطية سيحرك عجلة  ،لغاياتا لتحقيقتسعى له الديمقراطية  يالت لهدفهي ا فالتنمية

وبوجود التنمية الناشئة في كنف الديمقراطية  ،التنمية للأمام بظل العدل والمساواة وحفظ الحقوق
  .السياسي الاستقرارق تحقس بدورها تيوال والترابط الوثيق فيما بينهما يخلق التنمية الديمقراطية 

 العواملحيث تظهر  ،الديمقراطية لتنميةواالاستقرار  متطلباتبين  التقاء و تقاطع هناك

التنميـة   متطلبـات  ضـمن  ،وحرية تخطيط السياسات وعدم التـدخل الخـارجي   ،الاستقلالية

 والـذي  ،في النظام السياسـي  الاستقرارعلى مستوى  تؤثربدورها  والتي ،الناجحة الديمقراطية
                                                           

 .2011، أزمنة للنشر والتوزيع، الأردن، الديمقراطية الحرية التعدديةعميش، دسمير سالم  1
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 .الوطنيـة  السـيادة و الاستقلاليةسلباً على  ستؤثرخارجية لأنها  تبعيةيتطلب عدم وجود  بدوره

إشاعة أساليب العمـل   هي ،الفلسطيني الوطنيمرتكز النهوض  والبداية  نقطة"  اعتبارويمكن 

من مؤسسات منظمـة التحريـر الفلسـطينية     ابتداء ،واتهكل جوانب العمل وأد يالديمقراطي ف

وتقاسـم   لوطنيـة ا لمشـاركة وكـل أشـكال ا   ،ومروراً بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

بين قضية فلسطين وقضية  الربطهناك عوامل تكشف عن مدى قوة  نولا سيما أ ،1"المسؤوليات

فلم تعد قضـية فلسـطين    ،الأرضالاحتلال الإسرائيلي على  هاوالوقائع التي أنتج ،ةالديمقراطي

أن يتخذ التحرر الـوطني طابعـا    الضروري أصبح منبل  ،فحسبقضية تحرر من الاستعمار 

يمكن ضبط مواقف السلطة مـن المفاوضـات    فلا ،ديمقراطيا في مواجهة نظام فصل عنصري

 .2ومقاومة الاحتلال وغيرها دون نوع من الديمقراطية

  الدراسة مشكلة 2.1

بهدف الوصول للاستقرار السياسي  السياسية التنمية ساسياتأمن  الديمقراطية التنمية دتع

وما تعانيه فلسطين مـن   ،الربط بين قضية فلسطين وقضية الديمقراطية قوةل ونظراً ،الفلسطيني

للشعب الفلسطيني  بتةللحقوق الوطنية الثار تنك و ،وقائع أنتجها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض

 الإقليميـة التغيـرات  و ،وعاصمتها القـدس وإقامة الدولة المستقلة  ،العودة وتقرير المصير في

 الجـدوى،  ذاتديمقراطية التنموية هناك حاجة للأصبح  ،يمنالصعيد السياسي والأ علىوالدولية 

 استثنائيةفي بيئة فلسطينية  وتعزيزه ،السياسي ستقرارالا مستوى على شرتؤثر بشكل مبا التيو

   .الظروف

ة الديمقراطية في تنميالمكانية ي إما ه :الآتي وبناء على ما سبق يتبلور السؤال الإشكالي

 )م1967(منذ عام  راضي الفلسطينيةالأالاستقرار السياسي في ها أثر سرائيلي وظل الاحتلال الإ

  ؟حتى الآن

                                                           

ــى التربــــــــــوي،  1 ــة الفلســــــــــطينية  الملتقــــــــ   الديمقراطيــــــــ
 http://www.mstmron.com/forums/archive/index.php/t-229385.html  

ــي 2 ــارة عزمــــــ ــطين  "، بشــــــ ــة وفلســــــ ــن الديمقراطيــــــ ، "عــــــ
"https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/12/26/%D8%B9%D9%86-" 
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  الدراسة أسئلة 3.1

  :تسعى الدراسة للإجابة عن سؤال رئيسي وهو

 ؟فلسطين المحتلة فيالاستقرار السياسي  علىالديمقراطية  التنمية ثرأ ما

وللإجابة عن هذا السؤال توجد مجموعة أسئلة فرعية تحاول الدراسة الإجابـة عليهـا   

  :وأهمها

 ومظاهر الديمقراطية في فلسطين المحتلة؟ شكالأ ما -1

 مقومات التنمية الديمقراطية في فلسطين المحتلة؟ ما -2

 ة؟التي تواجه التنمية الديمقراطية في فلسطين المحتل قاتولمعا ما -3

 ؟الفلسطينية ةبشكل مباشر على البيئة الديمقراطي الإسرائيلييؤثر الاحتلال  كيف -4

 ؟السياسي رسمات الاستقرا ما -5

 ؟مظاهر غياب الاستقرار السياسي في فلسطين المحتلة ما -6

  الدراسةات فرضي 4.1

رتبط بمجموعة ي ،راضي الفلسطينيةالأفي  الديمقراطية التنميةغياب يفترض الباحث أن 

 تعاون فـي العمـل  ال كغياب :العوامل الداخليةالمعوقات داخل البيئة الديمقراطية والمتمثلة ب من

العوامـل  و ،الاحـتلال الإسـرائيلي   ووجود ،السياسية المشاركةقلة وو الفساد السياسي  الوطني

تحقـق الاسـتقرار   تؤثر بشكل مباشر على غيـاب   والتي ،الخارجية التبعيةب المتمثلة الخارجية

  .المحتلة في فلسطين السياسي

  الدراسة أهداف 5.1

  :الدراسة في هدافأ تكمن
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 .في فلسطين طيةعلى سمات التنمية الديمقرا التعرف •

 .على معيقات التنمية الديمقراطية الداخلية والخارجية في فلسطين المحتلة التعرف •

 .السياسي الفلسطيني الاستقرارعلى سمات غياب  التعرف •

 .ةفي فلسطين المحتل يالسياس الاستقرارعلى أثر التنمية الديمقراطية على  التعرف •

  الدراسة أهمية 6.1

يعتني بتنمية البيئـة   كمصطلحالديمقراطية  التنميةهذه الدراسة في كونها تتناول  هميةأ تمكن •

الفلسطينية  الأراضيالاستقرار السياسي في  علىوتأثير ذلك  إصلاحها،الديمقراطية ومحاولة 

 .الإسرائيليظروف استثنائية كونها تخضع تحت الاحتلال  في

 ية الديمقراطيـة كما أن لها أهمية تكمن في كونها تتناول قضية حيوية حديثة في معالجة التنم •

 .للمهتمين اويمكن اعتبارها مرجع والأبحاثولم يتم تناوله في الدراسات  ،حديثاً كمفهوم

عـام  على حدود الرابع من حزيران لالفلسطينية المحتلة  راضيالأكما أن هذه الدراسة أخذت  •

وبظـل محاولـة القيـادة     ،كمجتمع دراسة لما تعانيه من أوضاع سياسية صـعبة  )م1967(

ومـا   ،الفلسطينية الحصول على دولة فلسطينية كاملة العضوية مستقلة في هيئة الأمم المتحدة

 .لفلسطينية من اهتمام ودعم دولي في العالمتحظى به القضية ا

في تجارب مشابهة للحالة  اسة من نتائج يمكن الاستفادة منه وتعميمهما سينعكس عن هذه الدر •

ولا سيما وأنه في الوقت الراهن هناك العديد من المجتمعـات العربيـة وغيـر     ،الفلسطينية

  .الاستقرار السياسيغياب العربية تعاني من أزمة 

  لدراسةا منهجية 7.1

 الأسـئلة عـن   للإجابةمن كون المنهجية هي الطريقة  انطلاقاو ،نظرا لطبيعة الدراسة

الديمقراطيـة وأثرهـا علـى     التنميةفي دراسته  ساسيبشكل أ الباحثاعتمد  ،فحص الفرضيةو
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لهـذا   لما ؛الوصفي التحليلي المنهج )م 1967(منذ عام  المحتلةفلسطين  فيالسياسي  الاستقرار

حيث تهدف البحوث  ،المنهج من مزايا وخصائص تساعده على تحليل المضمون العملي للدراسة

ويتم من خلاله تجميـع البيانـات    ،إلى دراسة ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة معينة الوصفية

وتنظيم هذه البيانات وتحليلها للوصول  ،مصادرها المتعددة منوالمعلومات اللازمة عن الظاهرة 

وهنا عمل الباحث على وصف وتحليل  ،يمكن الاستفادة منها في دراسات بحثية لاحقةإلى نتائج 

  .)م1967(التنمية الديمقراطية وأثرها على الاستقرار السياسي في فلسطين المحتلة منذ عام 

  الدراسة حدود 8.1

 رارعلـى الاسـتق   وأثرهـا الباحث في دراسته التي ستتناول التنمية الديمقراطية  اعتمد

وتتمثل الحـدود   ،في مكان محدد وفترة زمنية محددة المحتلة نيةالفلسطي الأراضي فيالسياسي 

وهي علـى النحـو    المتواجدين في المكان والزمان المحدد سابقاً الأشخاص فيالبشرية للدراسة 

  :التالي

النكسة التـي حلـت بشـعبنا     ذكرى ستعتمد هذه الدراسة فحص متغيراتها منذ :الزمنيةالحدود 

  .)م2017-م1967( يومنا الحالي إلى الفلسطيني

الجغرافي ضمن حدود عمـل السـلطة الوطنيـة     الإطارالدراسة  هستعتمد هذ :المكانية الحدود

  .غزةوقطاع  ةالضفة الغربي فيالفلسطينية 

  السابقة الدراسات 9.1

فلا بد من وجود خلفية ومرجعيـات متنوعـة لموضـوع     ،دراسات سبقتهادراسة كل ل

موضوعات الأو  ،صلةالذات عن موضوعات  والبحثكانت ضرورة اللجوء  هنا نوم ،الدراسة

الباحث لمجموعة من  استندفقد  ،عن طريق إشارات أو غير ذلك تناولت موضوع الدراسةالتي 

التجارب العربيـة فـي التنميـة الديمقراطيـة     عن الديمقراطية والتي تحدثت الدراسات السابقة 

 والاسـتقرار  ،والمشاكل التي تواجهها، ومشاريع ودراسات ديمقراطية فـي البلـدان العربيـة   

  .وأهمية الوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في التنشئة الديمقراطية وتنميتها ،السياسي
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  20041مركز دراسات الوحدة العربية  ،والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي الديمقراطية

 ،التعريفـات من  مجموعة فيالديمقراطية  مفهومفي القسم الأول  الدراسة تتناول حيث

قضية الديمقراطية  عنو ،ديمقراطيةالتجارب العربية في التنمية ال عنالثاني تحدثت  القسموفي 

حيـث   ،ينمجموعة مـن البـاحث   بأقلاموتجربة سياسية  ،النهضوي العربي فكرياً مشروعفي ال

مفـاهيم   مـن بـه   يرتبطالحديث والمعاصر وما  العربي الفكرالديمقراطية في  مفهومعرضت 

ديمقراطية في  ةالمعضلات التي ارتبطت بتكوين رؤي مجملعن  وتحدثت ،كالمواطنة والليبرالية

 وما شهدته هذه التجارب من ،في مجال التنمية الديمقراطية العربية التجارب و ،تاريخنا الحديث

تحليل عملية تكوين  :هيو ةيركبعن حاجة فكرية  جيبوت ،تكبح سيرورتها نحو التحقيق معيقات

غيـر المبنيـة علـى     لنتائجيتخطى العموميات وا ملموساً تحليلاً اعتناقها أو ،الديمقراطية لحياةا

 .دراسات متخصصة

  20082محمد عبد القادر ناجي  عزو ،لةالاستقرار السياسي في الدو عدم مفهوم

 التعريفاتمن  عددعدم الاستقرار السياسي في  مفهوم عنهذه الدراسة  فيالكاتب  تحدث

كما  ،السياسي نفبظاهرة الع سيوربط ظاهرة عدم الاستقرار السيا ،من الباحثين لعدد المختلفة

فـي عـدم    تسـاهم شـأنها أن   منمؤشرات الصراع الداخلي في الدولة والتي  عن أهم تحدث

 ،تحدث الكاتب كماسياسي  استقرار عدميحدث  أنالثقافي من شأنه  التجانس نإ حيث ،الاستقرار

قادة  التزامبشرط  يتحقق الذيالسياسي  الاستقرار موضوع فيمحمد الغزالي  رأيكما وعرض 

تعـدد   أن لـى ع وأكد ،وبطاعتهم لأوامر الدين من خلال التزامهم بمبادئه ،النظام بالنظام نفسه

وليس العكس بصحيح  ،الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو عامل استقرار سياسي

المقترنة بالاعتـدال   الديمقراطية فرص من يزيدوتفسير ذلك برأيهم أنه  ،آخرون لككما يرى ذ

فـي  تسبب يرأي البعض  حسبالخارجية  العواملأن  الكاتب استنتج ماك ،بالمواقف والسلوكيات

                                                           
 .2004بيروت،  ربية،، مركز دراسات الوحدة العالعربيالديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن  1
 2008/2/12 - 2189: العدد-المتمدن الحوار ،"عدم الاستقرار السياسي في الدولة مفهوم"عزو محمد عبد القادر ناجي،  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124635 
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 عـن  وتحـدث  ،للتطورات الدوليـة  فقاًفهناك دور للتدخلات الدولية و ،عدم الاستقرار السياسي

 .السياسيمظاهر عديدة لعدم الاستقرار في النظام 

ت  ،غيـور سورنسـن  ،السيروران والمأمول في عالم متغير والتحول الديمقراطي الديمقراطية

  20151عفاف البطاينة 

تساندها  ،وجود نظرية عن المجتمع المعاصر ووجوب الديمقراطيةالدراسة عن  تحدثت
معنـى  عـن  تحـدث  كما  ،الذي يرغب فيه الشعب لحكممعيارية جوهرية عن نوع ا اعتبارات

مختلفة بشأنها؛ من عرض وجهات نظر ف توضيحا لمفهوم الديمقراطية، والمؤل فقدم الديمقراطية
بينها وجهات نظر كلّ من أفلاطون، وأرسطو، وروسو، وجون ستيوات مل، مقارنًا بين تمثّلات 

وجود منافسة حقيقية بين : عديدة للديمقراطية، وصولًا إلى تعريف لها يفي بمتطلبات معينة، هي
وى شامل لمشـاركة  الأفراد والجماعات على جميع المناصب المؤثِّرة في سلطة الحكومة، ومست

سيرورات تغيير النظـام  " و تحدث عن ،"سياسية، ومستوى كاف من الحريات المدنية والسياسية
كما أن  .عرض المؤلف بإيجاز نماذج من التحول الديمقراطي في عدد من دول العالمو، "الحاكم

 لـيم معدلات القـراءة والكتابـة والتع   عارتفا :مثل ،والثروة عوامل مواتية للديمقراطية التحديث
 اللازمـة  الموارد والثروة  توفرذلك  إلى ضافةإ ،الإعلاموسائل  جودو ووالتمدن أو التحضر أ

 .السياسي الصراعللحد من التوترات الناجمة عن 

  19962النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين  الأزعر،خالد  محمد

بينهمـا   الأولويـة وقضية  ،والديمقراطيةالدراسة عن العلاقة الثنائية بين التنمية  تحدثت

 ـكما وأنها سادت لفترة ممتدة فـي بعـض الأ   ،يةالسياسة الفلسطين المائدةمطروحة على   طاوس

 إلا مرهالا يستقيم أ سياسيةال الديمقراطية نالقائلة بأ الدعوة ،العربية وكثير من دول العالم الثالث

 .والاقتصادية الاجتماعية الديمقراطيةفي ظل 

                                                           
، المركز العربـي للأبحـاث   السيروران والمأمول في عالم متغير راطيالديمقراطية والتحول الديمق غيورغ سورنسن،:1

 .2015عبد القادر شاهين، الطبعة الأولى، بيروت،  نالسياسات، ترجمة عفاف البطاينة، مراجعة عبد الرحم راسةود
مـواطن المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة     ، فـي فلسـطين   طيوالتحول الديمقرا السياسيالنظام محمد خالد الازعر،  2

 .1996الأولى  ةالديمقراطية، الطبع
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  20151الاستقرار السياسي والاجتماعي ضرورته وضماناته  ،موسى الصغار حسن

 ،وضـماناته  وضـرورته السياسـي والاجتمـاعي    الاستقرارهذه الدراسة عن  تحدثت

ويتيح لهـا فرصـة    ،على طريق الوحدة الأمةفالاستقرار السياسي والاجتماعي هو الذي يضع 

التطلع للوحدة  يبقىومع انعدام الاستقرار  ،الخارجيةويمكنها من التوجه للتحديات  اءالتنمية والبن

  .منيةشعار وأ جردم

  20092والديمقراطية  نميةبين الت العلاقة تركماني، االله عبد

علـى اعتبـار أن    ،أكدت الدراسة على العلاقة التكاملية بين التنمية والديمقراطيـة  وقد

فـي إيجـاد    موتسـه  ،لمجتمـع الديمقراطية توفر أدوات تساعد في تحقيق التنمية الحقيقية في ا

نفس السـياق   وفي .والمناخ الملائم لترسيخ البناء المؤسسي في المجتمع ،الظروف الموضوعية

وارتفاع حدة  ،الديمقراطية الذي سيؤدي إلى حدوث التوترات السياسية بحذرت الدراسة من غيا

وخلصت . مما يؤدي إلى عدم الاستقرار نتيجة غياب الديمقراطية ،معالعنف والتطرف في المجت

ودفعها نحو  ،السياسي والاجتماعي يساعدان على تسريع عملية التنمية الاستقرار نالدراسة إلى أ

  الاتجاه الصحيح

 ينوالإسـرائيلي ينيينالدراسة إلى أن حجم القضايا المختلف عليها بين الفلسط وخلصت

وليسـت  لية،سـتراتيجية إسـرائياأوسلو هـي  ةستراتيجياأكثر من القضايا المتفق عليها، وأن 

أوسلو هو وصولها إلى حالة من  فاقالأكبر من ات الإسرائيليوأن الهدف  ،ستراتيجية فلسطينيةا

ن خلال وصول الطرفين م ،من دائرة العداء العربي إخراجهاو ،الاستقرار لضمان أمن إسرائيل

  .الفلسطيني تقديم المزيد من التنازلات انبإلى صيغ مشتركة تفرض على الج

   

                                                           
، الدار العربية للعلـوم، الطبعـة الأولـى،    تهضرورته وضمانا والاجتماعيالاستقرار السياسي حسن موسى الصغار،  1

 .2005بيروت، 
ــاني، 2 ــد تركم ــة: ااالله عب ــين العلاق ــة ب ــة، التنمي ــى ،2009 والديمقراطي ــع عل ــي الموق  :الالكترون

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173151 
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  20061مع الديمقراطية الفلسطينية  التعايش ،براون ناثان

المتحدة من نتائج الانتخابـات التشـريعية الفلسـطينية  لاياتالدراسة موقف الو تناولت

ووضع العراقيل أمام حركة حماس لإسقاط حكومتهـا وعزلهـا  ،ورفض تلك النتائج ،م2006

من النزاهة والشفافية التي تمتعت بها تلـك  لرغمجانب آخر ذكرت الدراسة أنه وبا ومن .دوليا

والولايات المتحدة الأمريكية،  الإسرائيليللاحتلال " كابوسا ديمقراطيا" الانتخابات، إلا أنها مثلت 

لمواجهة استحقاقات العملية  ،ام بالضغط على القيادة الفلسطينية لتغيير الواقعالأمر الذي دفعها للقي

آخر تناولت الدراسة قوة الضغط الأمريكي، والأوروبي والذي تزامن  دصعي وعلى .الديمقراطية

لوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بعد انتخابــات عــام    الإسرائيليمـع الحصار 

إلـى العمليــة   رفعت باتجاه انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية دون النظ، والتي د)م2006(

 .للشعب الفلسطيني وأهميتهاالديمقراطيـة الفلسطينية 

وما جاءت به من توضـيح   ،بحاث و الدراسات السابقةخلال ما تناولته مجموعة الأ من

 صـادية والاقت ماعيـة ببعض العوامل الاجت وعلاقتها ،ةوالتنمية الديمقراطي الديمقراطيةلمفهوم 

المنطقيـة   بـالمواقف والسـلوكيات   مرتبط الديمقراطيةوأن فرصة الوصول للتنمية و ،والأمنية

ا لها اثر كبير على مسار فيه مؤثرةوالعوامل ال اطيةمفهوم الديمقروأن  ،المعتدلة للأنظمة الحاكمة

 ،على طريق الوحدة الأمةالاستقرار السياسي والاجتماعي هو الذي يضع  نأو .العملية السياسية

 .منيةشعار وأ جردالتطلع للوحدة م يبقىومع انعدام الاستقرار  ،اءويتيح لها فرصة التنمية والبن

السياسي  الاستقرارعلى  وأثرها ةالديمقراطي التنمية بين ما العلاقة توضيحلوهذا ما دفع الباحث 

  .فلسطين المحتلة في

  الدراسة فصول 10:1

  :تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول مقسمة على النحو التالي

                                                           
 للدراسـات  الزيتونـة  مركـز  ترجمـة  .الفلسـطينية  الديمقراطيـة  مع التعايش(،(Brown Nathan) براون، ناثان، 1

  .2006 لبنان، بيروت، والاستشارات،
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  الدراسة ومنهجيتها مقدمة :الأول الفصل

من خلال أسئلة الدراسة وأهدافها وأهميتها والمنهجية المتبعة  ،مشكلة الدراسة ومنهجيتهايتناول 

بعض الدراسات السابقة التي تطرقـت للموضـوع مـن     و الفرضيات الأساسية للدراسةو ،فيها

  .جوانب مختلفة

  ساسيةالنظري والمفاهيم الأ الإطار :الثاني الفصل

وكـذلك   ،ناول موضوع التنمية الديمقراطية بجوانبها المختلفة كالمفهوم والمبادئ والمقومـات يت

والمؤشرات  المفهوم و حيثالاستقرار السياسي من  و ،أشكال الديمقراطية ومعيقاتها وشروطها

  .وعلاقة التنمية الديمقراطية بالاستقرار السياسي نظرياً ،مدارس الاستقرار السياسيوالأبعاد و 

  .فلسطين المحتلة والعوامل المؤثرة في ةالديمقراطي التنمية :الثالث الفصل

السياسي الفلسطيني، لنظام ، واالعوامل المؤثرةو ة الديمقراطية في فلسطينالتنميموضوع تناول ي

   .ومعيقاته نماط التحول الديمقراطيوأ، لتحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطينياو

  .المحتلةالسياسي في فلسطين  الاستقرار :الرابع الفصل

الاسـتقرار  و ،حتـى اليـوم   )م1967(الاستقرار السياسي في فلسطين منذ عـام  يتناول

الاستقرار السياسي الفلسطيني  ومن ثم ،السلطة الوطنية الفلسطينيةالسياسي الفلسطيني قبل قدوم 

  قدوم السلطة الوطنية الفلسطينيةبعد 

  .الديمقراطية وأثرها على الاستقرار السياسي في فلسطين المحتلة التنمية :خامسال الفصل

التحـديات  و، ومدى العلاقـة بينهمـا  التنمية الديمقراطية والاستقرار السياسي، يتناول  

والعقبات التي تواجه التنمية الديمقراطية في فلسطين كالعملية الانتخابية والانقسـام الفلسـطيني   

تناول العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي كالتـدخلات الخارجيـة،   ووالتدخلات الخارجية، 
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مستقبل التنميـة  و ر،والعلاقة بين التنمية الديمقراطية والاستقرار السياسي من حيث التأثير والتأث

  .الديمقراطية في فلسطين وطرق تعزيزها

  والتوصيات النتائج
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  الثاني الفصل

  النظري الإطار
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  الثاني الفصل

  النظري الإطار

  تمهيد

عتباره مـن  اب ،السياسي الاستقرار تحقيق إلىالعالم  فيالسياسية  نظمةمختلف الأ ىتسع

التنموية في  ططالتي تساعد على تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ البرامج والخ ساسيةالغايات الأ همأ

 اتخاذالقادرة على  ةبشكل كبير على التحول نحو المجتمعات الديمقراطي ساعدوي ،جميع المجالات

وظهرت العديد  ،بهذه القضايا هتمامالازداد الذلك  ،التطورالقرارات الصحيحة الداعمة للتنمية و 

 تبرز التحـديا أبالديمقراطية و من الدراسات السياسية التي تدرس الاستقرار السياسي وعلاقته

 سـيتم  ،السياسـي  ستقرارالديمقراطية وعلاقتها بالا لتنميةالبدء في تحليل ا وقبل ،االتي تواجههم

فتحـدث فـي    ،النظرية التي تتعلق بموضوع الأطروحة والأطرالمفاهيم  منمجموعة  عرض

 وأشكالهاومبادئها  بمفهومها -أولا ،الديمقراطية تناولتالتي  مقراطيةعن التنمية الدي ولالجزء الأ

والعوامل التـي تـؤثر    مفهومهاب -التنمية المستدامة ثانيا وعن ،التي تحدثت عنها لأطروحاتوا

في الجزء الثاني  وتحدث ،والمعيقات التي تواجهها سماتهاب -ثالثاالتنمية الديمقراطية  عن و ،بها

عن  دثتالتي تح تجاهاتالاو  المدارسو  ،بعادهو مؤشراته وأ بمفهومه السياسي الاستقرارعن 

 .مهاومفو السياسيالاستقرار  زمةأ وعن .السياسي الاستقرار

  الديمقراطية التنمية 1.2

الرغم من مشاركة الكثير من الباحثين على مر السنين في مناقشات كثيرة بشـأن   على

وبوجه خـاص   ،والتنميةلة الديمقراطية أمسبين التفاعل الوثيق  يتبينلم  ،الديمقراطية و التنمية

عليها التي تتميـز بسـيادة القـانون     والحفاظالتنمية المستدامة العادلة وارتباطها بالديمقراطية 

  .الإنسانواحترام حقوق 
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  الديمقراطية 1.1.2

 القـوة  صـواب  فـي  يعتقدون كانواوالذين  اليونان عند بدأ الديمقراطي الفكر بداية إن
 والديمقراطية ،الشعب حكم عنيي انك والذي الديمقراطي والفكر الحوار صواب وعدم العسكرية

 أو المقاطعة تعني كانت إغريقية لفظة وهي ،الشعب حكم تعني كاملة واللفظة ،الحكم تعني والتي
 لهـم  كانـت  الـذين  وبخاصة عليها شونييع الذين الناس تعني صارت ثم ،الأرض أو ،الناحية

 اللغـوي  التفسـير  سـهولة  ورغـم  هـذا  ،حكومة كلمة جاءت هنا ومن ،الحكومة في مشاركة
 إلـى  يرجع السبب ولعل ،واسعة اختلافات واجهت مفهومه تحديد محاولات أن إلا ،للديمقراطية

سوف  لجانبهذا ا وفي. مختلفة زاوية من فريق كل إليه ينظر لغوي تعبير مجرد الديمقراطية أن
  .و أطروحاتها المتعددة وأشكالهامفهوم الديمقراطية ومبادئها  لىإ الباحث تطرقي

  يةالديمقراط مفهوم 1.1.1.2

 ثار بخصوصهت ،المفاهيم الاجتماعية والسياسية ةن كافأنه شأمفهوم الديمقراطية ش يعتبر
  :وبصفة عامة يمكن التمييز بين نوعين من التعريفات ،الاختلافات والتباينات

  اللغوي التعريف

مـن   ةمشـتق  كلمـة  هـي نما إ، ومفهوم الديمقراطية ليس مفهوما عربياً أنمن المعلوم 
 كموتعني ح Kratiaوتعني عامة الناس، والثاني  Demos الأول: من مقطعين نكووتت ،اليونانية
وهو ما يعني مشـاركة  ) حكم الشعب نفسه بنفسه(أي حكم عامة الناس  Democratiaفتصبح 

  .1الشعب في الحكم أفراد

  الاصطلاحي التعريف

 ،متنوعـة  وإيديولوجيات مختلفة تاريخية فترات عبر الديمقراطية تعريفات تعددت حيث
  :هي أنواع ثلاثة إلى التعريفات هذه تصنيفو بلورة ويمكن

                                                           
   ،1985،لبنـان  ،بيـروت ، العربيـة  النهضة دار ،والتطبيق النظرية بين السياسة ،المعطي عبد علي،محمد علي محمد 1

 17 ص
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  الشكل حيث من الديمقراطية  - أ

 :الحكـم  في تجربة أو ،الحكم لنظام شكل أنها علىالديمقراطية من حيث الشكل  تعرف

الذي " لويل"السياق تعريف  هذاومن أشهر التعريفات في  ،ستبدادالا عدم هي الديمقراطية أن أي

  .1بانها تجربة في الحكم طيةعرف الديمقرا

  المضمون حيث من الديمقراطية  -  ب

 بالشعب الشعب حكم" تعني" ابراهام لنكولن"عرفها  كماحيث المضمون  من الديمقراطية

 لصـالح  تعمـل  التي الحكومة ورقابة السياسة صنع في ومشاركته الشعب سيادة بمعنى" للشعب

  .2للمجتمع حياة طريقة هي وإنما حكم شكل مجرد ليست هي وبالتالي الشعب،

  الممارسة آليات خلال من الديمقراطية  -  ت

 أصـوات  بواسـطة  الحكومة فيه تتشكل سياسي نظام نهاأ لىهذا الجانب تعرف ع وفي

 المشـاركة  نـذكر  الآليات هذه ومن ،وحرة منظمة نتخاباتا في نفسها عن تعبر التي ،الأغلبية

  .السياسية والأحزاب الصحافة، السياسية،

 يمكـن  وحتى ،فقط محدد بجانب هتماكل منها  نإف السابقة الثلاثةعلى التعريفات  وبناء

من  ثةلاالث الجوانب تلك كل بين الجمع من بد لا ،الديمقراطية لمفهوم شامل تعريف إلى الوصول

  زهـران  أشار الأساس هذا وعلى ،الواقع أرض على لتجسيدها وآليات مضمونالو الشكلحيث 

 بقيمـة  البشـري  المجتمـع  مواطني من كاملة قناعة على يقوم ونظام للحياة أسلوب"  أنها على

 وأن ،وعدالـة  ومساواة حرية من الأساسية بالمبادئ كاملة وقناعة ،وممارسة فكراً الديمقراطية

 حـي  واقع إلى المبدأ تجسد معينة آليات تستلزم المبادئ هذه أن كما ،سواه دون للشعب السيادة

  .3"  العامة ومصلحته الشعب سيادة حققي ما وكل والأفكار الأحزاب كتعدد ،متجدد

                                                           
 .165 -163 ص،1972،لبنان، بيروت، العربية النهضة دار ،السياسية والنظم النظريات في، المعز عبد محمد نصر، 1
 34 ص،2005 الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة ،1ط ،الساسي والاصلاح الديمقراطية الاصول علي، جمال زهران، 2
 .35 -33 ص السابقالمرجع  3
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  الديمقراطية أطروحات 2.1.1.2

 أو دينية خلفيةلكل منها  كان بحيث الديمقراطية موضوع الأطروحاتالعديد من  عالجت

 يلـي  وفيمـا  ،الديمقراطية وشكل مضمون حول تفاقالا عدمومن هنا ظهر  ،معينة إيديولوجية

  :وهي الأطروحات هذه إلى الباحث يتطرق سوف

  للديمقراطية الليبرالي الطرح  - أ

 التركيز وبين ،الواقعية الأمثلة على التأكيد بينفي هذا الطرح  ةالديمقراطي تعريف تنوع

 الأفـراد  وصول خلاله من يتم الذي المؤسسي الترتيب ذلك أنها علىفتم تعريفها  ،النموذج على

 أنهـا  على يضاًأ وعرفت ،الأصوات على تنافسي صراع طريق عن ،السلطة إلى الجماعات أو

 للحصـول  المتنافسـة  المطالب بين والمنصف الوسط الحل بأنه يتميز الذي القرار تخاذلا إجراء

 والحريـات  الحقوق حتراماو ،والأكثرية الأقلية بين المساواة خلال من ذلك ويكون ،السلطة على

  .للأفراد

 عةمجمو على يرتكز الذي الاقتصادي الليبرالي الفكر من مشتقة الليبرالية والديمقراطية

  :1من المبادئ التي تتمثل بما يلي

  .الاقتصادية الحرية إطار في الدولة تدخل وعدم الخاصة الملكية مبدأ حتراماو تأكيد .1

 .الفردية المنفعة على التركيز .2

 .على الربح قتصاديالهدف الأساسي للنشاط الا يرتكز .3

  :التالية المبادئ على تقوم والتي الليبرالية الديمقراطية تشكلت المبادئ هذه أساس وعلى

  .الشعب فرادأ جميع بين والمساواة الحرية .1

 .والعقائد الآراءتضمن حرية جميع  التي التعددية وجود .2

                                                           
 .44 ص ،2002 المدى، دار: سوريا ،1 ط ،المدني والمجتمع الديمقراطي التحول رشيد، حميد الرحمن، عبد 1
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 بين التوفيق في والمنصف الوسط الحل دور إلىالذي يدعو  نيعلى التفكير العقلا عتمادالا .3

 .التنافسية المصالح

 الأفرادبين جميع الطوائف و  السلطة توزيع خلال من القرارات اتخاذ في المشاركة عتمادا .4

 .عداخل المجتم

 الضـوابط  مـن  ومحكمـة  معقـدة  شـبكة  بأنه يتميزالذي  المؤسسي النظام على عتمادالا .5

 أو يتعطـل  لا المؤسسـات  ونشاط ،محددة أسس وفق تعمل مؤسسة كل حيث ،والتوازنات

  .السياسية المناصب أصحاب بتغير يتغير

 تعتمد حياة وطريقة حكم نظام أنها :وجهة نظر مناصريها من الليبرالية الديمقراطية وتعد

 فيهـا  وتتنـافس  ،والمواقـف  الآراء فيها تتحدد حالات في القرار تخاذلا منهج أو طريقة على

 علـى  بالحصـول  المطالبين بين الصراع لحسم طريقة وهي ،الأهداف و القناعات و المصالح

 الحجـة  على تعتمد هيوبالتالي ف ،والإرهاب العنف إلى اللجوء دون ،إليها الوصول أو السلطة

  .1مظاهر العنف  على وليسالحرة  نتخاباتوالا والإقناع

فالليبرالية لابد لهـا أن   ،والديمقراطيةوهذا ما يقودنا نحو وجود تلازم ما بين الليبرالية 

وضـمان  لفكر الليبرالي تطبيق مبادئ وأهداف ا تعتمد عليها في ،تعيش في بيئة ديمقراطية فعالة

  .والمنفعة الفردية الاقتصادية الحرية إطار في الدولة تدخل وعدم ،الحفاظ عليها

  الديمقراطية لدراسة المركسي الطرح  -  ب

 يقوم بحيث ،معاً قتصادوالا السياسة بربط للديمقراطية دراسته في الماركسي الطرح دعا

 ،الاجتماعية للديمقراطية المادية القاعدة وبناء الطبقية والتناقضات ستغلالالا مصدر تصفية على

 نتـاج الا لوسائل المالكة الطبقة استغلال جسد الذي الليبرالي الطرح على رداً الطرح هذا وجاء

                                                           
 العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركز: بيروت ،العربي الوطن في الديمقراطية المسألة وآخرون، خليفة، علي الكواري، 1

 .67 -64 ص ،2002
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 الطبقـات  بـين  مـا  صـراع  أو ،المجتمـع  داخل تناقض خلق وبالتالي ،الكادحة الطبقة على

  .الاجتماعية

 الطبقـات  بـين  التضاد صراع عنهاينتج  ةغياب الديمقراطي نهذا الطرح إلى أ وأشار
 الطبقـة  وتنصـر  ،المجتمـع  داخل القوى موازين تقلب التي الثورات قيام وبالتالي ،الاجتماعية

 حيث من ،المجتمع في الأفراد كل بين والمساواة العدالة لتحقيق الحكم سدة إلىوتوصلها  الكادحة
  .1داخل المجتمعات المتعددة والتطوير الإنتاج لوسائل الجماعية الملكية

  ومبادئها الديمقراطية مقومات 3.1.1.2

  :وهيمقومات الديمقراطية في خمس نقاط مهمة  جمالإ يمكن

دون تمييـز   لةلكل من يحمل جنسية الدو المتساويةمبدأ المواطنة الكاملة  يعتبر :المواطنـة   . أ
فـي بنـاء    الزاويـة يشكل حجـر   ،الجنس أوالمذهب  واللون أ أوالدين  أوالعرق  ببسب

مبدأ حاكم للنظام الديمقراطي الذي لا يمكن قبل قبوله والتصـرف   أيضا ووه ،الديمقراطية
 ..2بمقتضاه الحديث عن الديمقراطية

حيث يعبر هذا المبدأ عـن القبـول الحقيقـي لمبـدأ      :بأن الشعب مصدر السلطات الإقرار  . ب
فالحاكم يستمد  ،"لفرد ولا لقلة على الناس دةلا سيا"نه أمعنى  استيعابمن خلال  ،المواطنة

فالشعب في نظام الحكم الديمقراطي مصدر السـلطات   ،شرعية ممارسة السلطة من الشعب
 .3ةونزيه حرةعبر انتخابات دورية  التشريعيةيفوض السلطتين التنفيذية و  لذيوهو ا

 والآلياتدستور يقيم المؤسسات  بوجودذلك  تمثلي :شرعية دستور ديمقراطي لىإ حتكامالا  . ت
السياسية  حزابمن الأ بتداءاالذي تعبر عنه منظمات المجتمع  ،مويوفر ضمانات الرأي العا

 .4النزيهة علامالإ أجهزةوالنقابات والروابط والجمعيات و

                                                           
 .113 ص، 2004 للنشر، العلوم دار: الجزائر ،السياسي الاقتصاد عبداالله، ساقور، 1
 العـدد ، 23 السـنة ، العربـي  المسـتقبل  ،الديمقراطيـة  الدولـة  فـي  المواطنـة  مفهـوم ، الكـواري  خليفـة  علي 2

 .104 ص،2001فبراير،264
 www.tec.uni.com ،الثالثة المرحلة: الديمقراطية،محمد نعمة نهاد 3
 )70-50( ص ص ،1997،لبنان، بيروت ،الطليعة دار ،الديمقراطي البعد،وقيدي محمد 4
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 للحـد  لجماعـات وا فرادمتلاك الأايتمثل ذلك ب :مصادر ووسائل المشاركة الفعالة متلاكا  . ث

 لمن خلا ،والفعل السياسي جتماعيقتصادي والتصرف الاستقلال الاالأدنى من مصادر الا

مصادر المعلومات  لىوإمكانية وصولهم إ ،والقانونية جتماعيةمين حقوقهم الاقتصادية والاأت

البديلة التي تساعدهم على المشاركة السياسية الفعالة وتعزيز المواطنة لمـا فيـه تحقيـق    

 .1مصالحهم

حتى تتحول الديمقراطية إلى قيمـة   :خلاقيجتماعية ومعيار أاالديمقراطية إلى قيمة  تحول  . ج

لابد مـن إزالـة    ،يوجه السلوك خلاقياأ اًلتصبح معيار جتماعيجتماعية تخضع للضبط الاا

وعندما تتحول إلـى قيمـة    ،هليالتعارض بينها وبين قيم وأخلاقيات المجتمع التي وردت إ

 مـة وترتيب سياسي جامد لتصبح قي قالممارسة الديمقراطية من مجرد تواف تقلتن جتماعيةا

  .2نصافوالعدل والإ اةبأهميتها في تحقيق المساو لإيمانمطلوبة بحد ذاتها من منطلق ا

 تـوفر  مـدى  تقيـيم  خلالهـا  مـن  يمكن مرجعياً إطاراً الديمقراطية مبادئ تمثلو كما

 أنـه  إلا الغربـي  وانتشارها الإغريقي منبعها من بالرغم ،المختلفة المجتمعات في الديمقراطية
 ـ  تمكن حيث،والأفرادالمجتمعات  لجميع حضارية كقيمة إليها النظر ينبغي  ةمبـادئ الديمقراطي

  :الأربعة في

 المتحـدة  الأمم أقرته الذي الإنسان لحقوق العالمي الإعلان تضمن :الإنسان حقوق احترام  . أ

وغيرهـا   الصـحة،  التعليم، العمل، حق :المجتمعات ومنها رادمن الحقوق لجميع أف العديد

 بشـكل  والحريـات  الحقوق هذه ممارسة وإنما ،الدساتير عليه تنصالكثير، وليس المهم ما 

 الفرد يكون أن بمعنى ،القرارات صنع في المشاركة تحقيق بهدف وبإيجابيةصحيح وكامل 

 لممارسة السياسي المناخ تهيئة خلال من حياته على تأثير لها التي القرارات اتخاذ في طرفاً

 .)3( السياسية والأحزاب الجمعيات وإنشاء التعبير حريات ضمان طريق عن الحقوق هذه

                                                           
 . 24ص ،200، القاهرة اليوم، أخبار مؤسسة، الثقافة قطاع، الديمقراطي الحكم نظرية 1
 35 ص ،2006 ،الكتب عالم: القاهرة ،والوهم الحقيقة بين الديمقراطية ،ابراهيم لطيفة  2
 .29 ص العربي، الوحدة الدراسات مركز لبنان، ،العربي الوطن في الديمقراطي التغير آليات فؤاد، ثناء عبداالله، 3
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 نتخـاب الا طريقذلك عن  ويتم النيابي، التمثيل على الديمقراطية تقوم :السياسية التعددية  . ب

 الوراثيـة  الأنمـاط  عكس على الحكام لتعيين كطريقة الديمقراطي النمط قاعدة يمثل الذي

 عـدة  بـين  مـن  ختيارحق الا الأفراد إعطاء السياسية التعددية ظلفي  ويتم ،ستبداديةوالا

 تفقـد  السياسـية  التعدديـة  لكن ،محددة زمنية لفترة الحكم شؤون لإدارة لتمثيلهم مرشحين

 آليـات  تـوفر  دون مـن  للتعدديـة  معنى لا إذ ،السلطة احتكار ظل في وقيمتها مضمونها

 .الحكم إنتقال لتسير وسلمية مشروعة

 وآليـات  مبـادئ  صـياغة  وفق ذلك ويكون :وسلميا شرعيا السلطة على السلمي التداول  . ت

 أطـراف  لعدة فرصا تمنح الآليات فهذه ،العنف و نقلاباتالا إلى اللجوء دون الحكم لتداول

 .ومخططاتهم برامجهم وتنفيذ دورياالسلطة  شؤون لتيسير وتوجهات

 الثلاثـة  السلطات بين الفصل ضرورة على المبدأ هذا يقوم :السياسية السلطات بين الفصل  . ث

 حـدود  عنـد  الأخـرى  إيقاف من سلطة لكل يمكن حيث ،)التنفيذية التشريعية، القضائية،(

 .بينها فيما والتوازن التعاون مراعاة مع الدستورية اختصاصاتها

  الديمقراطية أشكال 4.1.1.2

 تطور سياق في والتطبيقاتوالصور  شكالمن الأ العديد تخذا تاريخي مفهوم للديمقراطية

متعـددة   وصـوراً  شكالاتخذت أا اطيةالديمقر أن لنا يتضح سبق ما على عتماداًاو ،المجتمعات

  :ومنها ما يلي

  المباشرة الديمقراطية  -  أ

 طريـق  عن بنفسه نفسه الشعب يحكم أن هدفه سياسي نظام وجود الصورة هذه تضمن

 القوانين مشروعات تعرض أن يتعين النظام بهذا الأخذ ظل ففي ،عمومية جمعيات في جتماعالا

 مـن  ومراقبتها القوانين تلك صياغة في يشارك ذاته والشعب ،الشعب قبل من منتخبة هيئة على

 حتـى  لأنه ،مثالياً يبدو الديمقراطية من النوع هذا إنو ،المجتمع أفراد جميع تمثل جمعية خلال

 وقد أما ،الجغرافية الرقعة وضيق الشعب لقلة راجع ذلك فإن ،ظهوره بداية في ونجح طبق وإن
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 مـن  الصـورة  هـذه  تطبيق يستحيل فإنه الجغرافية الرقعة واتسعت السكان أعداد نسبة زادت

 الخبـرة  لذوي الشعب مهام تفويض يفترض ،العصرية الحياة أمور تعقد إلى إضافة الديمقراطية

  .)1( بشؤونهم هتمامللا والكفاءة

  المباشرة شبه الديمقراطية  - ب

 منعلى السلطة  نالقائمي والأشخاص الحكام مراقبة حقلأفراد الشعب من خلالها  يعطى

  :من الوسائل المتمثلة بالأمور التالية العديد خلال

حول قضية ما تحتاج الطبقـة الحاكمـة    الرأي لإبداء لا أو بنعم ويكون :الشعبي ستفتاءالا -1

 .القرار فيها اتخاذقبل  لعامالرأي ا ةمعرف

 .حكامهم إقالة في الأفراد بحق ذلك ويكون :الشعبي عتراضالا -2

 .الاجتماعية شؤونهم تسيير في ويختص :الشعبي قتراحالا -3

  .الجمهورية رئيس وعزل الحل حق -4

بشكل واضـح وضـمن    لآخر بلد من بالشعب الخاصة الحقوقمدى تطبيق هذه  ويتباين

  .العديد من القيود والتعقيدات

 النيابية الديمقراطية  - ت

 يكون ولا ،والتنفيذ التشريع :هما أساسيتين وظيفتين على ةهذا النوع من الديمقراطي يقوم

 مـدة  تكون أن يجب كما ،الوظائف بشكل مستمر وصحيح هذه مارس إذا إلا بحق نيابياً المجلس

 بثقـة  حتفـاظ الا يمكـنهم  حتى بالعمل عليهم المجلس في ستمرارالا أرادوا وإذا ،محددة النواب

 وعلـى  ،الوكالـة  فكرة أساس على قائمة وناخبيه النيابي المجلس أعضاء بين والعلاقة ناخبيهم

  .فقط لناخبيه وليس الأمة لكل ممثلا يكون أن النائب

                                                           
 .112 ص ،2003 الجامعة، دار: مصر ،السياسي التنمية وغايات السياسي التخلف احمد، وهبان، 1
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  الاجتماعية أو الشعبية الديمقراطية  - ث

 علـى  تقتصر لا وهي ،ولاًفي الاتحاد السوفيتي أ ةظهور هذا النوع من الديمقراطي بدأ

 تقـوم  أساسـه  على الذي قتصاديالا والنظام جتماعيالا النظام تشمل إنما ،فقط السياسي النظام

 القـيم  تجسـيد  تحاول لأنها؛  ذاتها حد في غاية الديمقراطية أن سبق مما يتضحو ،الديمقراطية

 خـلال  من الوقت نفس في وسيلة أنها كما ،لتحقيقها ويسعى إليها المجتمع يتطلع التي الأساسية

 عـدة  تفاعـل  وفق يكون ذلك كل ولتحقيق ،فعلي لواقع القيمة هذه لترجمة تملكها التي الآليات

 جهـة  ومـن  ،جهة من هذا المدني المجتمع ومنظماتالشعب  فرادأ و الحاكم بينها فيما أطراف

  .الديمقراطية لتحقيق الملائمة الظروف لتباين تبعاً التفاعل هذا نتائج تتباين أخرى

 الديمقراطية الليبرالية  - ج

الديمقراطية الليبراليـة  حيث تخضع غالباً ما تُلصق بالديمقراطية اليوم صفة الليبرالية،  

وعادةً ما يتوسط ذلك دستور يؤكّد على حماية حريات وحقـوق   ،لحكم القانون في اتخاذ القرار

  .ليبراليةالديمقراطية النظمة ؤخّراً شيوع الأولقد تزايد م. الأفراد والأقليات

  الاشتراكيةالديمقراطية   - ح

غير أن هذا . شكل من الديمقراطية يمكن أن تكون عليه أية ديمقراطية ليست ليبرالية هي

المصطلح عادةً ما يستخدم للإشارة إلى نوع سلطوي على نحوٍ خاص من الديمقراطية التمثيلية، 

وقد يكـون ذلـك   . ينتخب فيه الشعب القادةَ والمشرعين، لكنه لا يتيح الحقوق الفردية الأساسية

جماً عن الافتقار إلى القيود الدستورية التي تُفرض على سلطة الهيئة التنفيذية المنْتَخَبة، أو عن نا

  .ا بعد السوفييتيةوتشير إلى هذه الظاهرة تجربة بعض الدول م. انتهاك القيود القانونية القائمة

  التنمية المستدامة 2.1.2

فهي تنمية متعددة الأبعاد،  ،العديد من الآراء التي تناولت مفهوم التنمية المستدامة هناك

وحتى تكون التنمية المسـتدامة   ،المالية فقط أو قتصاديةمقتصرا على مصطلح التنمية الا يعدفلم 
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 وأن تعمل على مراعاة العوامل التي ،مل على النواحي الاجتماعية والثقافيةتمتكاملة وجب أن تش

البيئة والعدالة الاجتماعية  أنليها كذلك إمن الممكن أن تساهم في تحقيق ازدهار الفرد، ويضاف 

  .والديمقراطية وتشاطر المعرفة هي كلها عوامل مرتبطة ارتباط وثيق بالتنمية

أنـه يغيـر   : هذا التوسع في مفهوم التنمية فإن ذلك له آثار عدة أبرزها إلىالنظر  وعند

، فلـم يعـد البعـد    تشـعباً  ثرحيث أصبحت هنا أك فقر،ت تتكون حول مشكلة الالرؤية التي كان

النـواحي الأخـرى    إلىالاقتصادي هو الوحيد في المعادلة لفهم مشكلة الفقر، حيث يجب النظر 

علـى   ماعـة وكذلك تعزيز قدرة الفرد والج ،حتياجاتوالتعليم والصحة وغيرها من الا كنكالس

  .تمسهم التيالقرارات ورسم السياسة  اتخاذالمشاركة بشكل فعال في 

التنميـة كعمليـة    لىأنه يمكن النظر إ على ،على المستوى الدولي اًعام اًتجاها كهنا إن

 أوعلى توسيع قدرة الناس ليحيوا حيـاة يثمنونهـا    هتمامحيث ينصب الا ،لتوسيع حريات البشر

  .يرغبون في تحقيقها

 تحقيـق عملية توسيع حريات الناس الغاية الأساسية للتنمية والوسيلة الرئيسـية ل  تعتبر

فهم الغاية الأساسية على أنها الدور البنائي للحرية في عملية التنميـة،   ويمكنالتنمية المرغوبة، 

ر للحرية في عملية التنمية، ويعنى الدو الأدواتيعلى أنها الدور  سيةكما يمكن فهم الوسيلة الرئي

البنائي بأهمية الحريات الحقيقية في إثراء حياة البشر، وتشتمل هذه الحريـات علـى القـدرات    

) مبكرةالصحة، والوفاة ال لالالجوع، وسوء التغذية، واعت(الأولية لتفادي مختلف أنواع الحرمان 

ينما يعني ب ،بمختلف أنواع الحريات المرتبطة بالمعرفة والتعليم والمشاركة السياسية ستمتاعالاو 

 سـتحقاقات الامختلف أنواع الحقوق والفرص و  االدور الأدواتي للحرية بالطريقة التي تساهم به

وتكمن فاعلية الحرية كوسيلة للتنمية في حقيقة أن مختلف الحريـات   ،البشر اتفي توسيع حري

  .1مرتبطة ببعضها البعض

   

                                                           
 9ص ،2008 ،27العدد الخبراء، اجتماعات سلسلة ،العربية الدول في والتنمية الديمقراطية: القادر عبد علي، 1
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 ديمقراطيةال التنمية 3.1.2

فـي حقـل    ساسـية ما بين الديمقراطية والتنمية أحد أهم المحاور الأ قةمسألة العلا تعد

العلاقة مـا بـين السياسـة     مبدأعلى  ساسيالتنموية، والتي تعتمد بشكل أ ساتالسياسة والدرا

نهائي لكـل   هدف نفي تحقيق الديمقراطية م قتصاديةلما تلعبه المتغيرات الا ،يضاقتصاد أوالا

السياسـي بنوعيـه    نظاممدى تأثير نوعية ال حدولا يخفى على أ ،عملية تحديث وتنمية سياسية

  .قتصاديةالديمقراطي أو التسلطي في تحقيق التنمية الإ

ومما يزيد من الصـلة   ،الآخرمفهومان متكاملان يدعم كلٌ منهما  يةوالتنم فالديمقراطية

ن المفهومين ينتهي فالفصل بي ،بينهما أنها تنبع من تطلعات الأفراد والشعوب وحقوقهم المشروعة

  .1الفشل  إلى حتماً

إذ كانت تتأرجح  ،دلالياً استقراراًلم تشهد التنمية والديمقراطية العلاقة بين المفهومين  إن

بل هما وجهان  ،لا تنفصل عن التنمية السياسية قتصاديةبين منظورين أحدهما يرى أن التنمية الإ

نظام سياسي ديمقراطي يلتزم بحكم القـانون   طارفي إ تكون التنمية ممكنة إلا لاف ،واحدة ةلعمل

 ،نتخـاب القضاء وحرية الـرأي و الا  ستقلاليةوبالحريات وعلى رأسها دولة الحق والقانون وا

عـن   ستقلالأحدهما في الا قيقحيث يرى أنه يمكن تح ،وهناك طرف آخر لا يرى لزوما لذلك

 ،سـتبدادية اقتصاد قوي في ظل أنظمة ازدهر اما  فكثيراً ،فالعلاقة بينهما ليست جوهرية ،الآخر

  .2وحققت بلدان غير ديمقراطية معدلات نمو مرتفعة

 ، وجود حكومة مركزية قويـة  ،الماضيوالسبعينات من القرن  تفي الستينا رائجاً كان

 علاميةوسياسة ثقافية وإ ،ستخدامعاملة مؤهلة للا بيروقراطية وتعليم تكنولوجي يوفر يداً دارةوإ

كـان   ،رأسماليسوق  قتصادايديولوجية الدولة و أعلى تعبئة المجتمع وتوجيهه في إطار  لتعم

تجديـد أو   إلـى مرتفعة دون الحاجة  كومستويات استهلا ،معدلات نمو عالية لتحقيق ذلك كافياً

                                                           
 12ص ،2003 باريس، اليونسكو، جامع، توليفي تقرير ،والتنمية الديمقراطية بين التفاعل: بطرس غالي، 1
 25 ثـورة  مشـارف  على المعاصرة المصرية للخبرة مقارنة دراسة: للدولة التنموي الدور: الشفيع عبد محمد عيسى، 2

 .77ص ،2012 الاول، المجلد الاولى، السنة ،1العدد السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز ،عمران مجلة يناير،
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حيـث   ،والتسلط الذكوري تجاه المرأة ،ستبداديةالسياسية الا لعلاقاتوا الاجتماعيةتغيير التقاليد 

تولي  ،سواء في صيغتها العسكرية أو القومية الوحدوية ،بلدان العالم الثالث الشمولية غلبنت أكا

  .1 موالطاقات لتحقيق الن توحيدمكانة كبيرة للدولة المركزية ولدورها في قيادة المجتمع و

السياسـي والتنميـة    الاسـتقرار والنظريات العلاقة ما بين  ساتالكثير من الدرا تناولت

التحـول   نأ يرىحيث  ،ومنها ما ورد في نظرية كارل دويتش حول مفهوم التعبئة ،ةالديمقراطي

ولكنه يتم كنتيجـة لعمليـة    ،الاجتماعيةقتصادية و يتم كنتيجة مباشرة للتحولات الا لا السياسي

سياسـي   ظـام ن فيالشعب  ندماجا إلىفالتطورات التي تقود  ،التعبئة الناتجة من هذه التحولات

بـين   قتصـادي محدد من التطور الثقـافي والا  ستوىكان هناك م ذامعين لا يمكن تحقيقها إلا إ

المميزة لما يسمى بالتعبئـة   مةهو الس تصالوالبناء التدريجي لشبكة الا ،مختلف شرائح المجتمع

  .2به داخل المجتمع السياسي المعمول  طارفرد ضمن الإ لك شراكالتي تؤدي إلى إ ،الاجتماعية

من خـلال مـا    ،ستقرارأنها النظام الأكثر ضمانا للا بماهنا اعتبرت الديمقراطية  ومن

المحفز الـرئيس للتنميـة    بمثابة ،توفره من قوانين ومؤسسات وإجراءات عقلانية ومتفق عليها

 مدىوبالمقابل يتم تصور التنمية على أنها صيرورة تحديثية تولد على ال ،والسياسية قتصاديةالا

الثقافية والميولات  تجاهاتوفي الا ،جتماعي الطبقيتغيرات عميقة في البناء الا لبعيدالمتوسط وا

 ،لجمـاهيري والتجـارة الحـرة والاسـتهلاك ا    جيرالأ لنتاج والعمفبفعل التصنيع والا ،النفسية

وتتشكل شرائح واسعة من  ،جديدة كالطبقات المتوسطة جتماعيةاطبقات  ئالمعيشة تنش مستويات

والسياسـية   لثقافيـة وا الاجتماعيةتتصاعد المطالبة  لمحصلةوفي ا ،لجنسينالشباب المتعلم من ا

  .3حتمية  ةالديمقراطية والمشاركة السياسية كحاج لىوتبرز الحاجة إ

                                                           
 ،1992 الشرق، افريقيا ،"بالمغرب والمجتمع الدولة جدلية في"  الدولي للتقسيم العالمي والنظام الدولة: برهان غليون، 1

 43ص
 -24 ص ،2001 العربـي،  الانتشار مؤسسة والنشر، للطباعة تاله: بيروت ،السياسية التنمية نوري، محمد المهدوي، 2

25. 
 8ص والأبحاث، للدراسات حدود بلا مؤمنون مؤسسة ؟علاقات أية: والديمقراطية التنمية جدلية: عصام العدوني، 3
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محسـومة علـى   الغير  قضاياالسياسي من ال والاستقرارالعلاقة بين الديمقراطية  وتبقى

 ،جميع الباحثين في مقاربة مسألة التنمية الديمقراطية والسياسـة  شتركاولكن  ،الصعيد الفكري

 ـ إلـى المؤديـة   لتنميةساسيا في عملية اأمدخلا  ةوذلك من خلال اعتماد الديمقراطي  تقرارالاس

 ـ ،ية لهنتيجة حتم أوالسياسي للمجتمعات المختلفة  ساسـي لهـذه   الأ ركويمكن القول بأن المح

ولكن معانيها تـتحكم بهـا التصـورات المتباينـة بـين       ،المفاهيم هي قيم عالمية في مظهرها

هـي مـن    افيةالمعطيات الدينية والثقافية والحضارية والجغر نوبالتالي فإ ،المتعددة عاتالمجتم

  .ساسيةتحدد هذه المفاهيم الأ

آليـة لإدارة   أنهـا الديمقراطية علـى   إلىنه يجب النظر أ إلىشارة هنا تجدر الإ ومن

وعدم الاعتماد على الديمقراطية كأنها الحـل الوحيـد لجميـع     ،الاختلاف لممارسة السلطة فقط

ولها دور كبيـر   ،ختلافاتكونها آلية محمودة لإدارة الا ؛هي جانب من الحل نماو إ ،المشكلات

فئة محـددة مـن    صالحلم ستخدامهافي حال ا ائقاوقد تصبح ع ،الاستقرارفي عملية التنمية و 

  .المجتمع فراددارة الدولة والتحكم ببقية أإ فيتحقيق تطلعاتها  إلىتهدف  ،المجتمع فقط

 دارتهـا لتزمت النخب القائمـة علـى إ  اإذا  ،هنا نلاحظ بأن التنمية هي قرار دولة ومن

العلـم   قيم رساءعلى إ اميعمل هذا النظ نأ و ،النظامبغض النظر عن نوعية  ،بالإدارة السياسية

وهذا يهـدف   ،المؤسسات ستقرارانضباط واو ،وسيادة القانون والعدل ،والعمل والجهد ،والتعليم

مشـروع   اغةعلـى صـي   القادرةستراتيجية لدى القائمين على إدارة السلطة اوجود رؤية  إلى

المجتمع ومفهومه وسياسته لتكون نتيجة لمنظومة قادرة على تحقيق العدل والتنمية في ظل سيادة 

  .والحرية يمقراطيةالد

 ،للمنظومة الدوليـة  ةتلازم فكرة التنمية والديمقراطية ستصبح من المرتكزات الفكري إن

 لمشاركةوسيادة القانون والمساواة أمامه وا للجميعذلك أن توسيع الحريات العامة وتوفير العدالة 

 ،والاقتصـادية أوضاعهم السياسية  ختلافاسيوفر أمام الأفراد على  ،الشعبية وحقوق المواطنة

وتوسـيع   ،وكفـاءاتهم  هارتهموتنمية قدراتهم الذاتية وم ،المجالات المؤسساتية لتقرير مصيرهم

تنمية  نإوالعكس صحيح إذ  ،الاجتماعيةتحقيق رفاهيتهم المادية و تاليوبال ،ختياراتهمامجالات 
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ومستوى عيش مناسـب وتكـافؤ فـي     ،القدرات والفرص من تغذية كاملة وصحة وتعليم منتج

التـي تهـم    ،للوعي بالمشاركة الفعالة في القرارات فرادأمام الأ يرةالفرص سيتيح إمكانيات كب

  .مقراطية وتحسين أدائهاتطوير الدي فيمصيرهم ومصير أبنائهم 

الديمقراطيات  نلأ نظراً ،في توطيد السلم معاً نتسهما سيما أن الديمقراطية والتنمية ولا

عن  الديمقراطي فضلاً طارالإ أنكما  ،سليمة بأساليبالداخلية  ختلافاتهاا حيانالأ أغلبتعالج في 

الديمقراطية عامـل   أنوبما  ،دوره الوقائي له قدرة على تسوية النزاعات الدولية بطريقة سليمة

لـذلك أصـبحت    ،توطيد حالة السلم الداخلي ىعل يعملتعزيز التنمية  إنالسلام ف شاعةفي إ مهم

من أجل وهو بحاجة إلى توضيح وتحديد ملامح  ،والتنمية أمر مسلماً به مقراطيةالعلاقة بين الدي

  .تنمية ديمقراطية مستدامة إلىالوصول 

  الديمقراطيةالتنمية  معيقات 1.3.1.2

وقـد   ،قاتتواجه العديد من التحديات والصعوبات والمعي الديمقراطيةشك أن التنمية  لا

التـي تتنـاول التنميـة     عوقـات حيث حدد العديد مـن الم  ،تناول برهان غليون هذا الموضوع

  1الديمقراطية ولعل أبرزها كالتالي

حيث يرى الباحث أنه وعلى الرغم مـن   :السياسية التعددية وضعف الواحد الحزب سيطرة  - أ

لسيطرة حـزب   نظراً إلا أن تأثيرها محدود جداً ،ربيةوجود بعض الأحزاب في الدول الع

مما يضعف الأحـزاب   علاميةوأجهزتها ووسائلها الإ ةالنظام الحاكم على كل مفاتيح الدول

 .الأخرى

 بشكل تزال لا السياسية الحياةحيث يرى الباحث أن  :وتداوله الحكم على التنافس مبدأ غياب  - ب

 عـن  الحـديث  الصعب من يزال ولا ،العربية الدول معظم في تماماً وأسيرة محتجزة عام

 .العربية البلاد عموم في تداوله أو الحكم على ونزيه حقيقي تنافس

                                                           
 :28/2/2017 الزيـارة  تـاريخ  ،2004 نـت،  الجزيـرة  العربـي،  الـوطن  في الديمقراطية معوقات: برهان غليون، 1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813ba045-44cd-4c2c-914b-f5ffdc4c51aa 
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 الصـحيح  الـوعي  نمـو  فرص تقليل في مهماً دوراً بحيث تلع: التقليدية السياسية الثقافة  - ت

 بالنسبة الديمقراطية تظهر عندما خاصة تشويشه أو صحيح ديمقراطي وعي نشوء وعرقلة

 .العام الرأي من لقطاع

 العربيـة  البلاد في الديمقراطية نحو نتقالالا أزمة تتجسدحيث  :الديمقراطية القوى هشاشة  - ث

 السياسي التغيير بعملية للسير عليها المراهنة يمكن التي الديمقراطية القوى هشاشة في اليوم

 و الحقيقيـة  الديمقراطيـة  التنظيمات غياب في الهشاشة هذه وتتجلى ،الاجتماعي والتحول

  .تميزها التي والثابتة الواضحة والممارسات والتقاليد القواعد غياب

المعوقات التي تواجه التنمية الديمقراطية ولعل  منهناك العديد  أنحين يرى آخرون  في

  :1أبرزها كالتالي

فـإن غيـاب    ،والتي تعد من أهم مظاهر الديمقراطية في الدولة :السياسية المشاركة غياب  - أ

  .المشاركة السياسية ينفي و جود تنمية ديمقراطية

 يةفرص تنموية حقيق يجادعلى إ ساعدمن التعليم لا ي متدنية توياتوجود مس :التعليم مستوى  - ب

  .ديمقراطية مستدامة

اقتصـاد قـوي    ونفلا تنمية بـد  :الاجتماعية حريتها الأغلبية فتقاداو الاقتصادية الأوضاع  - ت

  .يحتضن التطلعات المستقبيلة نحو التنمية السياسية الفعالة بظل بيئة اجتماعية تنعم بالحرية

السياسي من أهم المعيقات أمام  وعيحيث يعتبر ضعف ال :السياسي الوعي وضعف الأمية  - ث

  .التنمية الديمقراطية فالثقافة السياسية تعتبر أرض خصبة لتطور الديمقراطيات تنميتها

عدم قبول مبدأ الديمقراطية وترسيخ : بها العمل وغياب الديمقراطية مفهوم على التوافق عدم  - ج

  .لية على حساب التقدم والتطور الاجتماعي والسياسيالنزعات العائلية والقب

                                                           
 :26/2/2017 الزيــارة تــاريخ 2012 بابــل، جامعــة، الديمقراطيــة معوقــات: عبــاس صــالح خالــد الجيــال، 1

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=2&lcid=29039 
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العسكرية داخل الدول دليـل قـاطع علـى عـدم      نقلاباتوجود الا :العسكرية الانقلابات  - ح

  .لدولاأولويات تلك  ضمنالديمقراطية  التنميةلا يجعل  وهذا ،السياسي فيها الاستقرار

فترسيخ القـيم الإداريـة والماليـة     ،لاشك أن الفساد عدو للتنمية :والمالي الإداري الفساد  - خ

  .و ترسيخ الشفافية تقضي على الفساد ،الصحيحة

 طيـة الباحث عبد الخالق حسين فيضع مجموعة أخرى لمعوقـات التنميـة الديمقرا   ماأ

  :1وهي

بعض القيم التقليدية الموروثة بنيـت علـى التسـلط     نفإ :الموروثة التقليدية القيم منظومة -1

  .والعدالة الاجتماعية الديمقراطية مساواةوهي مناقضة لمبادئ ال ريةوالدكتاتو

زمة الاسـتقرار داخـل   أفهي محور أساسي في خلق  :والطائفية الدينية والفتن الصراعات -2

 .مر الذي يحول دون التنمية الديمقراطيةالمجتمعات الأ

ين الدولية ومـا  والتي بدورها تعنى بمراقبة وتطبيق القوان :المدني المجتمع منظمات غياب -3

فغيابها يترك مساحة واسعة بين متطلبـات الديمقراطيـة و الحيـاة     الإنسانيخص حقوق 

 .الاجتماعية المضطربة

فالعلم يجعل  ،فثقافة الإنسان وعلمه دليل حقيقي على بيئته التي يعيش: والجهل الأمية تفشي -4

لـن   علمالمبنية على غير  فالتنمية ،كافة المعيقات أمام التنمية اجهةقادراً على مو لمجتمعا

 .على المدى البعيد ناجحةولن تكون  ومتد

 ،داخل الدولة دليل على الديمقراطيـة  السياسيةحزاب تعدد الأ نإ :المعارضة أحزاب أزمة -5

مام الحزب الحاكم لن يجعل التنميـة  أالدولة وتكاتفها  داخلحزاب المعارضة أ دلكن في تعد

ة لأنها ستشغل الحكومة في مواجهتها للحفاظ علـى نظامهـا   والاستقرار من نصيب الدول

  .القائم
                                                           

ــين، 1 ــد حس ــالق عب ــات: الخ ــة معوق ــي الديمقراطي ــوطن ف ــي ال ــاريخ، العرب ــارة ت  :23/2/2017 الزي
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=472 
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السـائدة   التقليديـة  السياسـية  الثقافةفي ظل ضعف الوعي السياسي و يرى الباحث أنه

قـف كلهـا   توالفساد السياسـي   الحزب سيطرةو  السياسية التعدديةوغياب المشاركة السياسية و

  .الديمقراطية لتنميةدون الوصول لكمعيق حقيقي 

  الديمقراطية التنمية سمات 2.3.1.2

تكون هناك تنمية ديمقراطية حقيقية فلا بد من توافر سمات معينة لها ولعل أبـرز   لكي
  :1تلك السمات هي

وهذا سيفتح المجال أمام الجميع في إبداء الرأي  ،الدولة لأبناء والتعبير الرأي حرية ضمان  - أ
 ـ   ،الدولةنتقاد البناء في مصلحة والا  كلهامما سيؤثر إيجاباً في ممارسـة الديمقراطيـة بش

  .التنموي الصحيح

 التـي  يمقراطيةمن سمات التنمية الد سمة ،المدني والمجتمع السياسية الأحزاب دور تفعيل  - ب
و  السياسـية في المشاركة  ،المجال أمام الأحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني تفتح
  .القرار اتخاذ

دارة الدولة واتخاذ القرار على الصـعيد  إالتي بدورها تعمل على  السياسية المؤسسات بناء  - ت
  .وعلى الصعيد الخارجي في إدارة الشؤون الخارجية ،ةالداخلي في إدارة الشؤون الداخلي

ساسي أشرط  ليمولاسيما أن التنمية والتع ،والتعليم التربية عبر المشاركة على الأفراد تشجيع  - ث
  .الحضاري تقدممن شروط ال

حيث أن ممارسة السلوك تدعم فـي   ،المواطنين راءآ واحترام الديمقراطية الممارسة تعميم  - ج
  .دوامه على المدى البعيد

  .والواجبات الحقوق في المواطنين جميع بين المساواة مبدأ وتكريس احترام  - ح
                                                           

ــان، 1 ــيم مزيــ ــائز: نجــ ــة ركــ ــية، التنميــ ــى السياســ ــع علــ ــي الموقــ  :الالكترونــ
http://nador.nadorcity.com/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2- 

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_a10110.html 
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 خلال من لاسيما المجتمع داخل والاندماج المشاركة على تحفز اجتماعية قيم بث على العمل  - خ

  .علامالإ وسائل مختلف

 قيميـة  منظومـة  وجـود  إلى تستند أساسهاالتنمية الديمقراطية في  أنمن يرى  وهناك

 وفصـل  ،القـانون  سـيادة  علـى  يرتكز سياسي نظام وإسناد إنتاج إلى وجودها يؤدي ،ةمحدد

  .1والفردية العامة والحريات الحقوق وصيانة ،السلطة وتداول ،السلطات

 التعدديـة  :من أبرز المظاهر لوجود تنميـة ديمقراطيـة هـي    نحين يرى هلال أ في

 اتخـاذ  في الأغلبية مبدأ واحترام ،السياسية القوى بين بالتوافق القرار اتخاذ كيفية ثم ،السياسية

 ،السـلطات  فصـل  على القائمة القانون ودولة ،نتخاباتالا ضمن السياسية والمساواة ،القرارات

  .2والمساءلة ،المواطنين بحقوق والإقرار

  :3نصار فيرى سمات التنمية الديمقراطية تتجلى فيما يلي ماأ

 تـداول  نظـام  لتطبيـق  تقوم فيه ،وأهمها الديمقراطي النظام ركائز أولى وهي الانتخابات •

  .أخرى ناحية من التعددية ونظام ،ناحية من السلطة

 عـن  مستقلة ثلاث سلطات بين والفصل للحريات الديمقراطي للضمان الدستورية الترتيبات •

  .البعض بعضها

 تكـون  بحيث والمحاسبة، وللمساءلة للضغوط السياسية السلطة إخضاع في المواطنين حق •

 الشـفافية  لمبـدأ  تطبيقاً الباطنية، أو بالسر تقوم فلا للناس، معروفة السياسية السلطة أعمال

 .الديمقراطية الممارسة في المطلوب

                                                           
 لدراسـة  الفلسـطينية  المؤسسـة  مواطن؛: االله رام. فلسطين في الديمقراطي والتحول القانونية البنية: علي الجرباوي، 1

 111ص ،1999 االله، رام الديمقراطية،
 الديمقراطية أزمة: وآخرون إبراهيم الدين سعد في ؛"الحديث السياسي الفكر في الديمقراطية مفاهيم" الدين، علي هلال، 2

 40ص، 1987 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت. 2 طبعة ،)ندوة أعمال( العربي الوطن في
 االله، رام الديمقراطيـة،  لدراسة الفلسطينية المؤسسة مواطن، ،الفلسطينية والحالة والانتخابات الديمقراطية: وليم نصار، 3

 84ص ،2006
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إلى أهمية توافر عـدة شـروط    شيرونالكتّاب والباحثين ي الكثير منأن الباحث  ويرى

ووجود المساءلة والترتيبـات القانونيـة لضـمان    ،الانتخابات :لعل أبرزها ،للتنمية الديمقراطية

والفصل الكامل بين السلطات الثلاث، ولعل تلك السمات لم تكن متوافرة بالحد الأدنى في ،الحرية

العربية لتحقيق تنمية ديمقراطية حقيقية، أما على الصعيد الفلسطيني فقـد بـدت   النظم السياسية 

وسـيتم   ،)م1994(فـي العـام   لسطينيةهناك محاولات لتنمية ديمقراطية منذ مجيء السلطة الف

  .التطرق إلى ذلك بالتفصيل في الفصول اللاحقة

  يمقراطيةالتنمية الد شروط 3.3.1.2

والتي تـتلخص   ،بعض الشروط الواجب توفرها قبل الوصول للتنمية الديمقراطية هناك

  :على النحو التالي يوهو الجانب الاجتماعي الاقتصادي  انونيفي الجانب الق

 :القانونية للتنمية الديمقراطية الشروط -1

إن شيوع العدالة و سـيادة القـانون شـرط أساسـي لممارسـة       :العدالة والقانون تعزيز  - أ

وجود مؤسسـات قضـائية    بالضرورةوهذا يعني  ،يةالتنم راريةالديمقراطية وضمان استم

 .وتشريعية تعمل بفعالية

عمال الفعلي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الإ إن: الإنسان قالفعال عن حقو الدفاع  - ب

لتعزيز التنمية  ناأساسين االاساسية واحترام هذه الحقوق يعدان شرط والاجتماعية والثقافية

 .الديمقراطية

ر عن مختلف وجهات النظر ونشر المعلومات يتعبال نأ :علام حرة ومسؤولةإوسائل  تنمية  - ت

 1.هو نتيجة لحرية الصحافة واستقلالها ةحول الشؤون العام مفتوحةوالمناقشات ال

   

                                                           
 .2003،والتنمية الديمقراطية بين التفاعل ".جامع توليفي تقرير" في والتوصيات النتائج، واخرون غالي بطرس بطرس 1
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  للتنمية الديمقراطية يةالاقتصاد الاجتماعية الشروط -2

ن مام الديمقراطية ذلك لأأحيث يعد الفقر المدقع عائقا كبيرا  :ستعبادوالاعلى الفقر  القضاء  -  أ

مين ضروريات الحياة والكفاح المستمر للتغلب على المحن المرتبطـة  أالسعي المتواصل لت

 السياسـية  الحيـاة بدا بالمشاركة في أ لا يسمحان ،نواع العنفأمراض وبالفقر والجوع والأ

  .الاجتماعية

تتوقف على وجود مؤسسات تتـيح مشـاركة    ديمقراطيةممارسة ال:الثقافة الديمقراطية نشر  -  ب

فري واستعداد  قفمو بهم كما تتوقف على علقعضاء مجتمع ما في اتخاذ القرارات التي تتأ

  .خرينالآ احترامللتسامح و

الاجتماعيـة   طـراف الفاعلـة  هميـة دور الأ أتعد  :الحكوميةطراف الفاعلة غير الأ تعبئة  - ث

 بإمكانجديدة  اهرةظ يةوالاقتصادية والسياسية غير الحكومية فيما يتعلق بالتنمية الديمقراط

الصعيد الوطني والدولي بدور فعال في تعيز التنمية وإعطائها  لىتضطلع ع أنهذه الهيئات 

 .1نسانيةإ أكثربعدا 

ومما يزيد الصلة بينهم  ،خرمتكاملان يدعم كل منها الآ مفهومانالديمقراطية والتنمية  إن
فصل التنمية  جاربكل ت نعلى مر التاريخ أ نحيث تبي ،لشعوبوا فرادتنبع من تطلعات الأ أنها

بين تحقيـق عمليتـي الديمقراطيـة     لربطفا ،صحيح عكسالفشل وال إلى انتهتعن الديمقراطية 
الديمقراطية السياسية لا  زيزتع نصح أ ابصورة دائمة والواقع إذ سهم في ترسيخها معاًوالتنمية ي

ومن جهة أخـرى لا يمكـن    .المؤاتية للتنمية والاجتماعيةيكتمل إلا باتخاذ التدابير الاقتصادية 
  .للتنمية أن تتحقق في مناخ تعسفي أو غياب أسبقية القانون

  السياسي الاستقرار 2.2

مـن بنـاء    ،السياسي الاستقرارالتي تتمتع بنوع كاف من  ياسيةالأنظمة الس استطاعت

 ،والسياسية والاقتصادية الاجتماعيةمن التطور في المجالات  اًكبير اًرومؤسسات تتيح قد لياتآ
                                                           

 .سابق مرجع واخرون، غالي بطرس بطرس 1
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أي نظام سياسي  هاب يناديلذلك لا يمكن قياس مدى الديمقراطية التي  ،المجتمع فرادأيضا بين أ

للسلطة يجب قياسها من خلال التداول السلمي  نماوإ ،تمارس العمل السياسي التي حزاببعدد الأ

 ،اقعيمما يشجع الحركة الشعبية والديمقراطية على المسـتوى الـو   ،في أي مجتمع والسماح به

. )1( اسـي هم السيئانتما ساستميز بينهم على أ ونالمجتمع د أفرادويزيد من تكافؤ الفرص لكافة 

  .ومدارسه ،أبعاده ،مؤشراته ،السياسي الاستقرارماهية  إلىوسوف نتطرق في هذا الجانب 

 ،النظـام  استقرارويعبر عن  في المجال السياسي إلى التوازن الاستقرارمصطلح  يشير

نسبية تشير إلى عملية التغير التدريجي والمنضـبط داخـل    ةالسياسي ظاهر الاستقرارويعتبر 

النظام السياسي من خلال قدرته على إدارة الصراعات والأزمات داخل المجتمع دون اسـتخدام  

وهو وسيلة وهدف في وقت واحد يستطاع بواسطته تحقيق الإنجازات المراد تحقيقها في  ،العنف

  .المجتمع

  السياسي الاستقرار مفهوم 1.2.2

حيث تطـرق أفلاطـون إلـى     ،السياسي منذ العصر اليوناني الاستقرار مصطلح ظهر

 ،والطبقات الثلاث من منطق سيكولوجي نفسالسياسي كما ورد في نظرية الأ الاستقرارموضوع 

 منطلقالسياسي من  الاستقراررسطو إلى طريقة معالجة ظاهرة عدم أذلك تطرق  إلىبالإضافة 

وتمسـكه   سـي حسب طبيعة الدستور ومدى صلاحيات النظـام السيا  ياسيةالس نظمةتصنيف الأ

  .2في الدولة لمناصبالعدالة في توزيع ا مبادئب

 ،ومن مدرسة لأخـرى  خرمن باحث لآ ختلفتاالسياسي و الاستقرار فتعددت تعاري لقد

السياسي في دولة أوروبية مثلاً يختلـف   فالاستقرارخصوصيات كل دولة  ختلافنظراً لا وذلك

السياسي  الاستقرارفي مفهوم  الاختلافينص هذا  ولا ،السياسي في دولة إفريقية الاستقرارعن 
                                                           

 الانسـان  حقوق المشاركة، وصعوبات الانتقال مشاكل العربي الوطن في الانسان وحقوق الديمقراطية ،برهان غليون، 1
 ،2ط العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركز ،41 العدد العربي، المستقبل كتب سلسة والعربية، والاسلامية العالمية الرؤى

 .65 ص ،2007بيروت،
 والبحوث للدراسات الإمارات مركز، الأردن في السياسي والاستقرار الهيكلي التكيف سياسات، محمد منار، الرشواني 2

 . 34 ص، 2003،، الإمارات، 1ط ،الإستراتيجية
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وأشـار الصـفار  إلـى أن     ،في المؤشرات والآليـات  ختلافالا بل يشمل ،التعريف فقط لىع

وعندما تختل  ،طرافهاالأمة وأ ىالسياسي يعني وجود نظام مقبول من العلاقات بين قو الاستقرار

والتـي تتمثـل بحالـة العـداء      ضطرابهذه العلاقة بين الأطراف المختلفة يحدث حالة من الا

 ،السياسـي  الاسـتقرار بين مكونات الدولة إلى خلق حالة عدم  قةويؤدي ضعف العلا ،1والنزاع

وإدارة الصـراعات   زماتالسياسي على التعامل مع الأ لنظامويظهر ذلك من خلال عدم قدرة ا

النخبة  ستمرارالسياسي يعني ا الاستقراروفي نفس الوقت يرى البعض بأن  ،2القائمة في المجتمع

داخل المجتمع بهدف  نقلاباتاطويلة دون وجود أي تحولات أو  يةفي السلطة لفترة زمن الحاكمة

  .3تحويل السلطة فيه

على المشهد السياسي الإقليمـي والـدولي    اءجميع الحقائق والمعطيات الحالية بن وتشير

والإجبـار وتجاهـل    القمعب تحقيقهلا يمكن  اليومالسياسي في الدول الحديثة  الاستقرارعلى أن 

 الاسـتقرار لم يعد الوسيلة فـي جلـب    لعسكريفالتدخل ا ،وتطلعاتهم المستقبلية فرادالأ البمط

فالعديد مـن الـدول    ،ويحقق مكوناته تقرارالاسبالقوة لم يعد ينجز  الإجباروأن  ،والحفاظ عليه

بينما  ،القوة المادة لا تتمتع بالاستقرار السياسي مظاهرالمتطورة عسكريا والتي تمتلك العديد من 

 ،متطورة منيةأسلحة عسكرية ضخمة ولا مؤسسات أفي المقابل العديد من الدول التي لا تمتلك 

بإمكانياتها الذاتية أن تواجه العديد مـن الأزمـات    ةوقادر ،إلا أنها تتميز باستقرار صلب ومتين

  .4العام منوالأ الاستقراروالمؤامرات وتحفظ 

 تكون أولهما العوامل من نوعين لتأثير يخضع سياسي استقرار أي فإن آخر جانب ومن

 بـين  التفاعل نتاج تكون النظام فحالة ،ةاستقراري غير آثار له تكون وثانيهما ة،ياستقرار آثار له

                                                           
 العربيـة  الـدار  بيروت، الاولى، الطبعة ،وضماناته ضرورياته والاجتماعي السياسي الاستقرار موسي، حين الصفار، 1

 .15ص ،2005 للعلوم،
، شـباط  12 يـوم  ،)2191( العـدد  ،المتمدن الحوار ،السياسي الاستقرار عدم مفهوم ناجي، وعزو، محمد عبدالقادر، 2

 .1،ص2008
 السياسـات  في الخيرية المؤسسات دور حول دراسة السياسي، والاستقرار الخيري القطاع علي، احمد محمد عدوي، 3

 .5 ص ،2009 والدراسات، للأبحاث الدولي المركز العامة،
 .4 ص ،2006 العربي، الثقافي المركز بيروت، ،الوطنية والوحدة السياسي الاصلاح محمد، محفوظ، 4
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 إدارة إلى تتحول أن فإما ،تجاهينالا أحد في تتجه سلطة فكل وبذلك ،العوامل من النوعين هذين

 إلـى  بذلك فتنتمي القانونو ،الدستورو ،الدولة سلطة تحت المجتمع مؤسسات تدير حيث السلطة

 سـلطة  إلـى  فتنتمي متسلطة سلطة تبقى أن أو ،الإداري الدستوري السياسي الاستقرار أنظمة

 الاسـتقرار  قـوى  تغلب يعني القائم للحكم سياسي استقرار وجود نإف أخرى بعبارة ،الانقلابات

  .صحيح والعكس الاستقرار عدم قوى على

  من منظور فكري الاستقرار السياسي 2.2.2

مـا   هاالاتجاهات والمدارس التي تناولت موضوع الاستقرار السياسي ونذكر من تعددت

  :يلي

 السلوكية المدرسة  - أ

 إلـى السياسي، ويشير  فالاستقرار السياسي يعني غياب العن أنهذه المدرسة  أنصار يرى

نـه مجموعـة   أعلى  بتعريفههذه المدرسة  أنصارتوجهات ومعتقدات تؤمن بها الجماعة، وقام 

الشغب والانقلابـات والحـرب    أعمالوالسلوكيات التي يمكن ملاحظتها والتي تشمل  الأحداث

ه المدرسة عدة انتقادات بحيث اعتمدت في تعريفها للاستقرار السياسي على هذ واجهتو الأهلية،

 الأخـرى، حد الجوانب الظاهرة وتهمـل الجوانـب   أعدم وجود عنف سياسي كأنها تركز على 

فالأهمية للمؤسسات السياسية داخل صفوف النخبة والتي قد لا تعبر عن نفسـها فـي مظـاهر    

ن هـذه المدرسـة   بأسلوكية واضحة لا تحظى باهتمام من قبل هذه المدرسة، ولكن يمكن القول 

  .1ظاهرة الاستقرار أبعادحد أتقيس 

 النظمية المدرسة  - ب

فالاستقرار السياسي  لنظمي،لتحليل اا أوهذه المدرسة على منهج التحليل النسخي  تعتمد

 إلـى عليه، فالاستقرار السياسـي هنـا يشـير     والإبقاءالمدرسة هو مرادف للحكم  ذهحسب ه
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في تأثير التحول الديمقراطي على الاستقرار السياسي في الجزائرإسراء أحمد، . إسماعيل 1
  .)46-45(،ص ص2007العلوم السياسية، مصر، 
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عـن   والإنتـاج موضوعية المؤسسات والهياكل في المجتمع كما يعني حياد المؤسسة الخدميـة  

عن النخبة السياسية في الداخل والخارج وعـدم اسـتغلالها،    المؤسساتتقلبات السلطة وفصل 

الاستقرار من زاويـة قـدرة    إلىالنظام ككل في نظرته  لىن هذه المدرسة ركزت عإوبالتالي ف

جل الحفـاظ  أوقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة من  ،المؤسسات على البقاء والاستمرارية

  .1على استقرارها

 البنائية الوظيفية المدرسة  - ت

وعلى قدرة المؤسسـات السياسـية وعلـى     ،الحكومية الأبنيةهذه المدرسة على  ترتكز

والاستجابة لما تفرضه هذه البيئة من تحديات، وترى هذه  ،التكيف مع المتغيرات والبيئة المحيطة

السـلوك  هـذا   نإحيث  الوظيفي،المدرسة بأن مفهوم الاستقرار السياسي هو بناء على المسلك 

ن الخلل يعد طارئة ينبغي أو ،التكيف والتوازن والاستقرار إلىكائن حي ينزع  ييرى نموذجه ف

ولا  ،النظام السياسي توازنه واستقراره دليل على حيويتـه  أون تكيف هذا الكائن أو ،تصحيحها

حيث ركزت على بعد واحد وهو البعد المؤسسي، ولـذلك وعلـى    ،النقد من النظريةتخلو هذه 

 أبعادهلا تصلح وحدها في دراسة الاستقرار نظرا لعدم شمولها لكافة  أنها إلا أهميتهاالرغم من 

  .2الظاهرية

 الأدائية المدرسة  - ث

 أن أنصارهايقول الحكومي، حيث  والأداءبين الاستقرار  طعلى الرب المدرسةهذه  تعتمد

  :أبعادالخصائص المميزة للأداء الحكومي والتي تمتد في خمسة  نالاستقرار ينطوي على عدد م

 .الحكومية فترة طويلة من الزمن الأبنية استمرارية -1

 .يجابيةإتعهدات  أوقوانين  إصدارالحكومة على  قدرة -2

                                                           

 ،)2009 -1999(تأثير التحول الديمقراطي علي الاستقرار السياسي في الجزائر كريمة، ،مالكي. أيوب، عميرة، رتيبة 1
 .14ص 

-https://revues.univ ،الاسـتقرار السياسـي، قـراءة فـي المفهـوم و الغايـات       محمـد الصـالح،   .أ بوعافيـة  2

ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir/3161-2016-09-21-11-12-08  
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 .حد ممكن أدنى إلىالحكومة على تخفيض العنف السياسي  قدرة -3

 .السياسي امالنظ إلىمطالب المقدمة المع  سبالحكومة على اتخاذ القرارات التي تتنا قدرة -4

 . 1وتعليماتها قراراتهاالحكومة على تنفيذ  قدرة -5

 الحكـومي  لأداءفقد انطلق الباحث في دراسته من مدخل المدرسة الادائية لما تعطيه من اهتمام ل

 لنظمـي، التحليـل ا  أومنهج التحليل النسخي  والمدرسة النظمية لما تعتمد في ،الاستقرارلخلق 

حيـاد   و ،موضوعية المؤسسات والهياكـل فـي المجتمـع    إلىيشير  فيهافالاستقرار السياسي 

 .النخبة السياسيةوتقلبات السلطة عن  المؤسسات 

  السياسي الاستقرار مؤشرات 3.2.2

مجموعة من المؤشرات التـي يمكـن    ييختلف الباحثون على أن للاستقرار السياس لم

  :من خلال النقاط التالية جمالهاإ

  السلطة نتقالا نمط  - أ

 سواء ،آخر إلىشخص  من السياسي المنصب لانتقال آليات وجود السلطة بانتقال يقصد

 انتشـر  وقد ،البرلمانية أو الرئاسية النظم في للوزراء أو للجمهورية رئيسا المنصب شاغل كان

 أحد باعتباره للسلطة السلمي التداول إلى النظر قاعدة على الغربي اللبرالي الفقه في المفهوم هذا

 للسـلطة  السلمي فالتداول وبالتالي ،السياسي الاستقرار لىيشير إ ديمقراطي نظام وجود معايير

 أو حـزب  ومن ،أخرى إلى سياسية مجموعة من ينتقل الذي الديمقراطي السياسي بالحكم يرتبط

 الشـعب  رغباتعلى  بناء ،أخرى مدة إلى مدة ومن ،آخر تحالف أو حزب إلى أحزاب تحالف

  .2السياسية ممارساته ناتج في تظهر التي

                                                           
 ،15، العـدد مجلة دفاتر السياسة والقانون، الغايات و المفهوم في قراءة، السياسي الاستقرار ،محمد الصالح ،بوعافية 1

 .316 ص، 2016
 مركـز : بيـروت  ،الجزائر تجربة الى اشارة مع العربية السياسية الانظمة في الشرعية اشكالية حزام، خميس والي، 2

 .265 ص ،2003 ،1ط العربية، الوحدة دراسات
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 تغييـر خاص  بشكل به فيقصد السياسي الاستقرار بمؤشرات وربطه السلطة انتقال أما

 الدسـتورية  والأسـاليب  السياسـي  النظام لنوع طبقا تختلف عملية وهي ،الدولة رئيس شخص

 لظاهرة حقيقياً مؤشرا يعد ذلك فإن والدستور للقانون طبقاً هذه الانتقال عملية تمت فإذا ،المتبعة

 هـي  التي القوى لأن ؛ديمقراطي أساس ذا هنا السلطة تداول يصبح وبذلك. 1السياسي الاستقرار

 والقـوانين  للدسـتور  طبقـا  ممارسـتها  أو ،فيها المشاركة في الحق لها أن تجد السلطة خارج

 فـي  أحقيتـه  بعدم تفهمه مع ،والقواعد القوانين ذهبه السلطة بيده من إلتزام مقابل في الانتخابية

  .2سلميا بتداولها الاعتراف ثم ومن ،السلطة احتكار

 عدم على مؤشر فهذا العسكرية والتدخلات الانقلابات طريق عن السلطة انتقال تم إذا أما

 هويـة  تصبح أن إلى أدى مما تداولها ومنع السلطة احتكار إلى راجع كونه ،السياسي الاستقرار

 ومن ،السلطة في المشاركة غير للقوى الانتماء قاعدة هي سياسي حزب أو ،معينة سياسية نخبة

 إسقاطها محاولات أو ومقاومتها معارضتها وتصبح ،شرعيتها عدم إلى السلطة احتكار يؤدي ثم

 فـي  والنتيجـة  ،ومصالحه الشعب لعموم السلطة تمثيل عدم عن كتعبير طبيعيا عملا وتغييرها

  .3سياسي استقرار عدم أو سياسي استقرار إما النهاية

 النظام السياسي شرعية  - ب

 والبـاحثين  المفكـرين  بين ختلافوالا لتباسالا منقدر كبير  إلى الشرعية مفهوم يشير

 شبه اتفاق هناك عام وبشكل أنه غير الجميع، عند مربكة مشكلة الخصوص وجه على فهي فيها،

. الجماعيـة  الإرادة منطق من الحاكمة السلطة تبرير بها يقصد السياسية الشرعية أن على نهائي

 اسـتقلال  وصـيانة  الشعب لمصالح تحقيقه خلال من شرعيته يكتسب السياسي النظام أن بمعنى

 مـن  الحقيقية شرعيته يكتسب السياسي النظام أن وضوحا أكثر وبعبارة الحقوق، وحماية البلاد

  .حقيقية طواعية عن له خضوعهم مع لحكمه الشعب أفراد تقبل

                                                           
 . مرجع سابق الجزائر تجربة الى اشارة مع العربية السياسية الانظمة في الشرعية اشكالية حزام،، حزام خميس والي، 1
 .266 ص سابق،ال مرجعال  2
 .267 ص سابق،ال مرجعال 3
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 فـي  المـواطن  قبول في يتمثل شرعي سند هي الشرعية أن إلى) 2002( المهنا ويشير

الباحثين يرون  بعض أن حين في. 1السياسي للكيان الممثلة الوحيدة أنها على السلطة لهذه الدولة

 يمارس وأن يحكم، أن في الحاكم لحق المحكومين من العظمى الأغلبية قبول تعني الشرعية أن

  .2 القوة استخدام ذلك في بما السلطة،

 الأغلبية لدى انعدامه أو القبول تراجع عند تحدث الشرعية إشكالية فإن المخالفة وبمفهوم

 البنـاء  في انهيار هي الشرعية فمشكلة السلطة، يمارس وأن يحكم أن في للحاكم المحكومين من

  .3السياسي النظام في السلطة طبيعة حول الإختلاف عن ينجم الحكم أداء وفي المؤسساتي،

 الأساسـية  الدعائم من تعد ،السياسي النظام يكتسبها التي السياسية الشرعيةن إف وبالتالي

 انهيـار  أمـا . السياسية الشرعية دلائل من يعد بدوره السياسي والاستقرار ،السياسي للاستقرار

 إلـى  يؤدي مما ،وطواعية وقبول رضا من الداخلية والدوافع المظاهر كل زوال فيعني الشرعية

  .4سياسي استقرار عدم حالة حدوث وبالتالي أشكاله بكل العنف استخدام إمكانية

 النظام السياسي قوة  - ت

 أن ذلـك  السياسـي،  الاستقرار لظاهرة الهامة المؤشرات من السياسي النظام قوة تعتبر

 في البلاد عن كالدفاع ،القوة عناصر امتلاك دون تحقيقها يمكن لا مسؤوليات عليه يتوجب النظام

  .المجتمع أمن حماية وكذلك خارجي عتداءلا تعرضها حال

 السياسـي  الاسـتقرار  مع تتناقض لا أن يجب الدولة قوة أن إلى هنا الإشارة تجدر لكن

 الأخير فهذا. المطلوب السياسي بالاستقرار ربطها تم إذا ملتبس بشكل تفهم قد القوة لأن ؛الحقيقي

                                                           
 .321 ص ،2002 المعارف، منشأة الاسكندرية، ،لمعاصرةاو الحداثة بين السياسية العلوم نصر، محمد المهنا، 1
 .140 ص ،2002 والنشر، للطباعة مصر النهضة دار مصر، ،العولمة عصر في الحضاري الحوار السيد، يس، 2
 .181ص ،1987والفنون، للثقافة الوطني المجلس ،الكويت،المعاصر العالم في السياسية الاحزاب الغزالي، اسامة حرب، 3
 .49 ص سابق، مرجع حزام، خميس والي، 4
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 ،وثقافيـة  يةاقتصادواجتماعية و سياسية تدابير وليد هو وإنما ،والأمنية العسكرية القوة وليد ليس

  .1عدمه من الدولة هذه في السياسي الاستقرار مدى يحدد الدولة في المتبع السياسي فالنظام

 ،داخليـا  الضرورية القوة لعناصر امتلاكه مدى في تكمن السياسي النظام فقوة وبالتالي

 ،عـام  بشـكل  والمجتمـع  المواطنين مصلحة في فعلياً تصب والتي المختلفة التدابير خلال من

  .خارجي اعتداء أي وصد البلاد أمن حماية على بالقدرة وخارجياً

 ضعيفا السياسي النظام كان إن أما ،السياسي الاستقرار فيتحقق قويا النظام كان إن وعليه

 النتيجـة  فـإن  ،الداخلي أمنه تحقيق عن وعاجزا الخارجي العدو أمام سيادته صون يستطيع لا

 عـدم  مـن  حالـة  القصـير  أو الطويل المدى على يحدث مما القوية للنظم التبعية هو الطبيعية

  .السياسي الاستقرار

   هامناصب في السياسية القيادات ثبات  - ث

 رأس علـى  السياسيين القادة بقاء أن ذلك التنفيذية، السلطة هنا السياسية بالقيادات يقصد

 يقترن أن ينبغي ولكن السياسي، الاستقرار مؤشرات من مؤشر هو طويلة لفترة سياسي نظام أي

 بمعدلات الحكومات سقوط خلال من المناصب هذه في الحاصلة التقلبات أما الشعب، برضا ذلك

  .السياسي الاستقرار عدم على مؤشر فهذا بالحكم استمرارها مدة قصر بسبب وذلك كبيرة،

  البرلماني الاستقرار  - ج

 رئاسي،( أنماطها اختلاف على الأنظمة كل في الأفراد أو للشعب الممثل البرلمان يعتبر

 أن اعتبـار  علـى  البرلمان، حل الدولة رئيس أو التنفيذية للسلطة يجوز ولا، )مختلط برلماني،

 الحـالات  بعـض  في ولكنخلال العملية الانتخابية،  منالشعب  أفراد من تأخذ البرلمان شرعية

  :في تتمثل للبرلمان بالنسبة الاستقرار لعدم صور تظهر

                                                           
 الاطـلاع  تـاريخ  ،http://khaleifa.wordpress.com الموقـع  السياسـي،  الاستقرار الاكاديمية، السنهوري مدونة 1

29/1/2017.  
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 .البرلمان أعضاء من أكثر أو عضو عن العضوية إسقاط أو استقالة  - أ

  .القانونية مدته انتهاء قبل البرلمان حل  -  ب

 الـذي  الدستور بنصمنه  المطلوبة وظائفه أداء في البرلمانهنا نجد بأن استمرار  ومن

 ذلـك  مـن  العكـس  وفي ،السياسي الاستقرار مؤشراتهم أمن  يعد ،الحقيقية ديمقراطيةيدعم ال

  .في المجتمع السياسي الاستقرار عدم من حالة إلى سيؤدي

  السياسية المشاركة وتدعيمالسياسي  الاستقرار  - ح

مـن   العديـد  ويرى ،بشكل مباشر السياسي الاستقرار بمفهوم السياسية المشاركة ترتبط

 فـي  والتـأثير  الحكام، اختيار تستهدف وأعمال أنشطة عن تعبرالمشاركة السياسية  أنالباحثين 

 أن إلى) 2007( ناجي ويشير. 1السائدة والمعمول بها العامة السياسة وصنع الحكومية، القرارات

 اختيار في ما مجتمع أفراد بمقتضاها يشارك التي السياسية الأنشطة تلك هي :السياسية المشاركة

 إشـراك  إلـى  تهدف أنها أي مباشر، غير أو مباشر بشكل العامة السياسة صياغة وفي حكامه،

  .2السياسي النظام مستويات مختلف فيالمجتمع  أفراد

 وامتـداده  الشامل الاقتراع اتساع خلال من ،الديمقراطية أساس السياسية المشاركة وتعد

 الشرعية المؤسسات خلال من وأيضا المجتمع، أفراد لكل أخرى إلى دولة من متفاوتة بدرجات

 تطبيق في السياسية المشاركة بتشجيع وتساهم السياسية، والتجمعات اللقاءات وتشجع تيسر التي

  .3وانتشارها السياسية الشرعية وتجسيد

 مختلـف  فـي  بحريـة  آرائهم عن التعبير للأفراد تتيح السياسية المشاركةن إف وبالتالي

 النـواب  اختيـار  فـي  الحريـة  وكذلك ،الاقتصادية أوالاجتماعية  أوسواء السياسية  ،القضايا
                                                           

 لنيل مقدمة مذكرة ،2004 -1999 بين ما الجزائر في الصالح الحكم ترقية في السياسية المشاركة دور عامر، صبغ، 1
 .20 ص ،2008-2007 الجزائر، جامعة ولإعلام، السياسية العلوم كلية السياسية، العلوم في الماجستير درجة

 مقدمـة  ورقـة  ،2007 التشريعية للانتخابات تحليلية دراسة الجزائر في السياسية المشاركة ازمة ناجي، النور، عبد 2
 .2007 الجزائر، باتنة، جامعة الحقوق، كلية الجزائر، في السياسية التنمية وآفاق واقع حول الدولي الملتقى

 .17 ص ،2005 ن،.د.د: القاهرة، والديمقراطية السياسية المشاركة خضر، سامية صالح، 3
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 مـن  يمكـن  التـي  الوسائل أهم من تعدهنا فهي  ومن والمحلية، النيابية المجالس في والممثلين

  .في أي دولة الداخلي السياسي الاستقرار تحقيقخلالها 

  والتمردات الأهلية الحروب واختفاء العنف غياب  - خ

 اسـتخدام  يتضمن فهو السياسي، الاستقرار لظاهرةالمخالف  الوجه السياسي العنف يعد

 يعتبره من وهناك ،1سياسية أهداف لتحقيق بالآخرين والضرر الأذى إلحاق هدفب والتهديد القوة

 والإيثاريـة  والجماعية بالرمزية ويتميز السلطة حول يدور الذي الداخلي العنف أنواع من انوع

  .)2( والإعلانية

 الرسمي فالعنف رسمي، غير أو رسميا يكون قد مامتعددة منها  شكالأ السياسي لعنفلو

 العنف أما محددة، عناصر أو جماعات أو تنظيمات ضد أو المواطنين ضد النظام من هالموج هو

  .رموزه وبعض النظام ضد الجماعات أو المواطنين من الموجه فهو الرسمي غير

 توقعـات  لمواجهـة  تغيرات من يلزم ما إجراء عن السياسي النظامعجز  نإف وبالتالي

 النظام شرعية تقويض وبالتالي المتبادل، العنفنشأة  إلىسوف يؤدي ذلك  وتوجهاتها، الجماهير

  .السياسي الاستقرار عدم حالة إلى يؤدي مما وفعاليته،

  الوطنية الوحدة  - د

 المستوى على سواء ،التعدد ظاهرةت الاستقرار السياسي كلما قلّ من المجتمعات تقترب

 فـي وتكمـن المشـكلة    التعدديـة،  تعرف التي تلك من الطائفي أو اللغوي أو الديني أو العرقي

 أحدهما ؛الجانب انوعان في هذ وهناك التعددية، هذه مع التعامل في الحاكمة خبالنّ استراتيجيات

 في المساواة منطق من الأقلية مع يتعامل والثاني بالقوة، الاستيعاب منطق من الأقلية مع يتعامل

  .والواجبات الحقوق

                                                           
 ،1991 ،1ط العربي، الوحدة دراسات مركز بيروت، ،العربي النظم في السياسي العنف ظاهرة توفيق، حسنين ابراهيم، 1

 .48 ص
 .102 ص ،2002 ،1 عدد ،الباحث مجلة ،السياسي العنف حول رؤية ادم، قبي، 2
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 ـالتي  الولاءات ببروزالمجتمع الذي يتميز بالوحدة الوطنية  ويتمتع  تمتـين  إلـى  ؤديت

على عكس المجتمعـات   الوطنية، دون ما الهويات على الوطنية الهوية وإعلان ،الوطنية اللحمة

 أو بالاستقلال المطالبة وبالتالي التحتية، بالولاءات يدعى ما أوالتي لا تتمتع بالاستقرار السياسي 

  .والسودان العراق في حدث كما الذاتي الحكم

  للنظام الاقتصادية السياسات نجاح  - ذ

يساهم بشكل واضح  وهذا والتضخم، والبطالة الفقر من الحد في الاقتصادي النمو يساهم

والفراغ البطالة معدلات وارتفاع الوطني الاقتصادتراجع ف السياسي، الاستقرار تحقيق فيال وفع 

 الذي العام الاستياء حصول ثم ومن الجريمة، معدلات زيادة إلى طرديا يؤديالمجتمع  أفراد لدى

 الاسـتقرار  عـدم  مـن  حالـة  فيسبب الوضع على سلبا ينعكس مما الاجتماعي الاستقرار يهدد

  .السياسي

 السياسـي  النظام لأن السياسي، الاستقرار مؤشرات أهم من الاقتصادي الاستقرار ويعد

 التي التنموية السياسات وهذه التنمية، أهداف نحو الاقتصادية سياساته يوجه عندما مستقرا يكون

 الشعبي والرضا الطمأنينة من نوعا تخلق للأفراد، والرفاهية المعيشة مستوى على إيجابا تنعكس

  .1الحاكم السياسي النظام تجاه

  والخارجية الداخلية الهجرة تدفق قلة  - ر

 الأمنـي  بالوضـع  إجمـالا  ربطه يمكن ،والخارجي الداخلي بشقيها الهجرة أسباب إن

 كانـت  فكلمـا . السياسي الاستقرار عدم ظاهرة إلى يؤديان بدورهما السببين وكلا ،والاقتصادي

 كانـت  وكلمـا  السياسي، الاستقرار من قدر توفر على ذلك دلّ معتدلة أو قليلة الهجرة معدلات

 الوافدة العمالة تكون قد وأحيانا. سياسي استقرار وجود عدم على ذلك دلّ عالية الهجرة معدلات

  .المضيفة الدول في السياسي الاستقرار عدم أسباب من سببا

                                                           
 .سابق مرجع ،الاكاديمية السنهوري مدونة 1
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 لكن السياسي الاستقرار ظاهرةتناولوا  الذين الباحثين من العديدهناك  أخرى،ناحية  من

 للاسـتقرار  أن وكمـا . السياسـي  الاستقرار عدم ظاهرةجانب دراسة  من أي المخالفة، بمفهوم

  :1يلي فيما نوجزها مؤشرات أيضا السياسي الاستقرار عدم فلظاهرة مؤشرات السياسي

 تشـغل  رسـمية  شخصيات تستهدف التي العمليات تلك وهي ؛الدولة داخل الاغتيالات عدد  - أ

 مقـدمتهم  وفي ،القرار صنع بمراكز صلة ذات أو السياسي القرار على تأثير ذات مناصب

 الأمنيـة  والقيـادات  الأحـزاب  وزعماء والوزراء الوزراء مجالس ورؤساء الدول رؤساء

 علـى  مؤشر فهو كبيرا السياسية الاغتيالات عدد كان إذا وعليه الصحف، تحرير ورؤساء

  .السياسي الاستقرار عدم

  .العامة الإضرابات عدد  -  ب

  .عصابات حرب وجود  -  ت

 مما الحكومية التقلبات كثرة الأزمات هذه ومن السياسي البناء داخل الحكومية الأزمات عدد  -  ث

  .السياسي الاستقرار عدم من لحالة مؤشرا يعطي

  .الدولة أجهزة داخل تتم التي التطهير عمليات عدد  - ج

 مـن  تجمعـات  جانـب  مـن  العنف استخدام به ويقصد ؛النظام داخل الشغب أعمال عدد  - ح

 العامـة  أو الخاصة الممتلكات ضد وكذلك رموزه، بعض أو السياسي النظام ضد المواطنين

 عامة الشغب أعمال تكون وقد والتخريب، القتل إمكانية من الشغب من أعمال يصاحب فيما

  .وقوته للشغب الجغرافي النطاق بحسب ذلك عن الناجم الخسائر حجم ويكون محدودة أو

  .الدولة داخل تنشب التي الثورات عدد  - خ

  .للحكومة المعادية المظاهرات عدد  - د

                                                           
 .102 ص ،2002 ،1 عدد ،الباحث مجلة ،السياسي العنف حول رؤية ادم، قبي، 1
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  .المحلي العنف صور كل في مصرعهم يلقون الذين القتلى عدد  - ذ

 للنظـام  المسلحة المواجهة أشكال من شكل هو والتمرد الدولة داخل تتم التي التمردات عدد  - ر

 أو الضغط لممارسة وذلك معا، الاثنين أو العسكرية أو المدنية العناصر بعض قبل من القائم

 المـدى  طويـل  التمرد يكون وقد القوى، لهذه معينة لمصالح للاستجابة النظام على التأثير

  .كله بالنظام تطيح لثورة مقدمة

 يشارك الذي وهو ؛الجماهيري التمرد هناك نإ القول يمكن المتمردة، القوى لحجم وطبقا

 القـوات  مـن  عناصر به تقوم الذي وهو العسكري التمرد وهناك المواطنين، من كبير عدد فيه

 هذه في المتمردة العناصر لأن خطورة الأكثر وهو معا، الاثنين أو الأمن، قوات من أو المسلحة

  .1القتالية والخبرة السلاح تمتلك الحالة

قد عانت منها العديـد مـن    ،الباحث أن تلك المؤشرات لعدم الاستقرار السياسي ويرى

مما تسببت بنشوء العديد من الأزمات الداخلية لتلك البلدان  ،البلدان العربية في السنوات الماضية

الاستقرار السياسـي فـي تلـك     اتكما رأينا في تونس ومصر وسوريا وغيرها، فانعدام مؤشر

إلى العديد من الأزمات السياسية والأمنية في تلـك   دىلتنمية الديمقراطية فيها أالبلدان وغياب ا

  دليل على انعدام الاستقرار في تلك البلدان إلاالبلدان، وما نراه من أحداث هناك ما هو 

  الاستقرار السياسي أبعاد 4.2.2

التي تنشأ في المجتمع نتيجة الاستقرار السياسي، ويمكن حصـر   الأبعادالعديد من  هناك

  :في النواحي التالية الأبعادهذه 

 السياسي البعد .1

 نيأساسيالناشئ عن الاستقرار السياسي من خلال جانبين  سيملاحظة البعد السيا ويمكن

 :وهما

                                                           
 .107 ص ،2002 ،1 عدد ،الباحث مجلة ،السياسي العنف حول رؤية ادم، قبي، 1
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 أوالعمل الذي يقوم به الفرد  إلىيشير مفهوم العنف السياسي : عن العنف السياسي الابتعاد  - أ

الجماعـات   أوالضرر بـالأفراد   إلحاق إلىوالذي يؤدي  ،الحكومة أو الأفراد منمجموعة 

السيطرة علـى   أوالعنف بغرض التأثير  إلىويتم اللجوء  ة،غير سياسي أولأسباب سياسية 

العنـف   إلـى فشلت جميع الطرق السلمية المشروعة، وقد تلجأ بعد الحكومـات   إذاالحكم 

 .جل المحافظة بقائها وسيطرتها على السلطةأالسياسي من 

 وأحكاممنها قائم على احترام قواعد  الأول :نيمستوي لويتم ذلك من خلا: بالدستور الالتزام  - ب

مؤشـرا علـى    الحالـة والذي يعتبر في هذه  الأفراد، أوالدستور سواء من جانب الحكومة 

 أنني، فهو يتضمن التعديلات الدستورية التي يمكـن  المستوى الثا أماالاستقرار السياسي، 

تعديلها بشكل جزئـي   أوالمواد  ضمثل تغير بع ،تتم من خلال تعديلات جزئية في الدستور

كلي، وكلما كان هناك نوع من الثبات والاستمرارية في القوانين والدستور فهـذا دليـل    أو

 .على الاستقرار السياسي

 النفسي البعد .2

 :وهما ينيأساسالبعد النفسي جانبين  ويشمل

والرضا العام بالنظام الحاكم،  القبولالشرعية  تعني :النظام ومؤسساته بالشرعية أبنية تمتع  - أ

وعلى التوافق والقبول،  والإجبارفالحكومات تعتمد في سلطتها القائمة على مزيج من القوة 

وتتميز الحكومات الديمقراطية عن غيرها بمقدار درجة الاعتماد والقبول والرضا مقارنـة  

ن الاستقرار السياسي يـتم مـن خـلال    إالمطلوبة، وبالتالي ف الأهدافبدرجة القوة لتحقيق 

ظام من حيث في المجتمع للنظام السياسي فيه، وقوة الن الأفرادقبول  ؛وهما نيأساسيعاملين 

 .أدائهفاعلية 

في المجتمع عن النظـام   الأفراديعتبر الخضوع مؤشرا لرضا  لا :عن الوضع القائم الرضا  -  ب

كان هذا الخضوع يمثل بالفعل الرضا عن  إذاالحاكم القائم، لذلك يكون من المهم التحقق مما 

جل الانفجار أبة من للنظام تنتظر الفرصة المناس امنةيعبر عن عداوة ك نهأ أمالوضع القائم، 



51 

نه ليس هناك رضا كامل عـن  ألا بد من توضيح  أخرىناحية  نعلى النظام السياسي، وم

 .شعبالنظام السياسي وذلك بسبب اختلاف قطاعاته المختلفة لهذا ال

 والمؤسسي مجتمعيال البعد .3

هذا البعد قدرة النظام السياسي على خلق التوافق والتـوازن بـين مـدخلات     ويتضمن

والوظائف المتوقعة من الحكومات، ويتم ذلك  الأهدافومخرجات العملية السياسية، بهدف تحقيق 

 عالمجتم أفراد أهدافكل الوظائف التي يجب الاستجابة لها بما يضمن تحقيق  حمن خلال توضي

طوي للقيم، فالنظام السياسي تعرض لمجموعة كبيرة من المـدخلات  في عملية التخصيص السل

تمثـل مـدى    لتيوا رجاتومنح هذه المطالب المخ سيوالتي تمثل مطالب لتوسعة النظام السيا

اتسـاقا مـع    أكثـر كلما كانت مخرجات النظـام   ثيبحالسياسي لهذه المطالب،  النظاماستجابة 

  .1حيحمدخلاته اقترب النظام السياسي من الاستقرار والعكس ص

  علاقة التنمية الديمقراطية بالاستقرار السياسي 3.2

 إذ بدونه يتعذر تحقيـق تنميـة    ،السياسي الاستقرارالتنمية أمر لا غنى عنه لتحقيق إن

السلمية للتعامل مع تناقض  تالآليا يوفرنظام يستطيع أن  كالديمقراطيةوليس  ،حقيقية ومستدامة

من شأنه  الديمقراطيةفي حين أن غياب  ،المصالح الاقتصادية والاجتماعية والنزاعات السياسية

أن يحول دون تسوية الاختلافات عن طريق الحوار البنّاء، وأن يكبت التوترات الاجتماعية، وأن 

علـى احتمـالات العنـف     نطـوي ينقل الصراعات من الإطار العلني إلى العمل السري الذي ي

ساعد علـى تسـريع   ت فالديمقراطية . والتطرف، ويعطل دور القوى المحركة في عملية التنمية

 امن شـأنه الديمقراطية ودفعها في المسار الصحيح، كذلك فإن تقدم مسيرة التنمية  نميةلية التعم

 2.الاستقرار السياسيوترسيخ ؤدي إلى توطيد تأن 

                                                           
 لنيـل  مذكرة ،1999 -1990 من الامارات دولة في السياسي والاستقرار الوافدة العمالة عمير، علي محمد الشرياني، 1

 .28 ص ،2002 الامارات، الانسانية، العلوم في الماجستير شهادة
ــاني، 2 ــد ااالله تركم ــين التن : عب ــة ب ــةالعلاق ــة،  مي ــي  2009والديمقراطي ــع الالكترون ــى الموق  :،عل

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173151 
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العمليـة  نتيجـة لغيـاب    عـدم الاسـتقرار السياسـي    كثير هي الدول التي عانت من

وبالتحديد في دول العالم الثالث، فنرى العديد من البلدان في القارة الإفريقيـة قـد    ،الديمقراطية

غاب عنها أي طابع للتنمية الديمقراطية نتيجة للحروب الأهلية داخلها، وذلك فـي سـعي تلـك    

والتي  ،حظ كذلك الانقلابات العسكرية المتعددة هناكالأطراف للسيطرة على السلطة بالقوة، ونلا

  .مؤشرات التنمية الديمقراطية ويعود ذلك إلى غياب الاستقرار السياسي تنسف كل

وفي عالمنا العربي كذلك شهدت السنوات الأخيرة العديد من الاضطرابات الداخلية التي 

ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي هناك، فعلى سبيل المثال مصر التي شهدت أول انتخابات 

فبعد سنة على انتخاب الرئيس عادت الاضطرابات  ،)م2012(عام رئاسية بشكل ديمقراطي في ال

بشكل  مما استدعى تدخل الجيش وعزل الرئيس، وتعيين رئيس جديد ،الداخلية التي تطالب بإقالته

  .مؤقت، مما شكل ضربة كبيرة للتنمية الديمقراطية التي كانت تسير عليها مصر

حقيقية الديمقراطية التنمية الالشروع في أو  ،عملية ديمقراطية أيوعليه يرى الباحث أن 

يشـكل العـائق الأبـرز أمـام     الديمقراطي فغياب  ،سياسي في الدولةالستقرار الا ستؤثر على

يحول دون إجراء تنميـة  ذلك  أطول فترة فبقاء النظم الحاكمة ،في المجتمعالاستقرار السياسي 

 ،كما أن الاستقرار السياسي يحتاج إلى مقومات التنمية المجتمعية والاقتصادية ،ديمقراطية حقيقية

 تعتبـر و ،والحد الأدنى من الديمقراطية التي تمثل العوامـل المسـاندة للاسـتقرار السياسـي    

الاستقرار السياسي للمجتمعات المختلفة  إلىالمؤدية  لتنميةساسيا في عملية اأمدخلا  ةالديمقراطي

ساسي لهذه المفاهيم هـي قـيم عالميـة فـي     الأ ركويمكن القول بأن المح ،تمية لهنتيجة ح أو

  .مظهرها

 ،لأي تنمية ديمقراطية في المجتمعات والشعوب الحقيقيةفالاستقرار السياسي هو الواجهة 

 ،وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع الفلسطيني والذي تختلف ظروفه عن ظروف باقي المجتمعـات 

وكذلك الانقسـام   ،فالاحتلال هو العائق الأبرز أمام الاستقرار السياسي في الأراضي الفلسطينية

كل تلك العوامل أثرت بشكل سلبي على وجود تنميـة   ،الداخلي بين قطاع غزة والضفة الغربية

  .ديمقراطية حقيقية في المجتمع الفلسطيني
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  الثالث الفصل

  والعوامل المؤثرة لمحتلةالديمقراطية في فلسطين ا التنمية

  المقدمة 1.3

 الحيـاة  جوانـب  لجميع المستمرة ممارسةال بأنها :العميق بمفهومها الديمقراطية عرفت

وليس فقط مجرد ظاهرة منتشرة فحسـب،   ،وتعاملا اتفكير وسلوك سلوبأ تمثل فهي السياسية،

التي لا غنى  ساسيةمن الحقوق الأ جزءاً صبحتأو حالة مؤقته بل أ قانونياً لم تعد شكلاً وبالتالي

تعني الجميع وتطبق علـى   يفهي مجموعة القواعد والتقاليد الت ،عنها بأشكالها المستمرة الدائمة

 .1الجميع دون تميز من خلال مراعاتها للأقلية كما تراعي الاكثرية

بهدف معرفة مدى نجاح هذه  ،واقع التجربة الديمقراطية الفلسطينية الفصلهذا  ويتناول

 والثانيـة فـي العـام      )م1996(في عام ولىالأ ي تمت من خلال مرحلتين أساسيتينالت تجربةال

 و ،النظام السياسي وطبيعته والمعيقات التي تواجهـه الباحث ويعرض  ،بشكل مفصل )م2006(

في  ةالديمقراطي جربةالت أشكاللى إبالإضافة  ،في النظام السياسي الفلسطيني ةالديمقراطي تجربةال

 ةسرائيلي في تحطيم التجربة الديمقراطيودور الاحتلال الإ تناولالفلسطيني، وبعد ذلك ي معالمجت

بالشـكل   المنتخبـة ضد الشعب الفلسطيني وحكومتـه   العنف عمالأ ةمن خلال ممارساته لكاف

  .وتطورها في فلسطين ةالديمقراطي يةالقانوني السليم، هذه المراحل التي شكلت واقع التنم

  السياسي الفلسطيني النظام 2.3

وتشكل جوهر النظام السياسي الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وتعـزز  

ولت المنظمة اهم معالم الاستقرار التي حأهذا مع انضمام فصائل العمل المسلح إليها، ولعل من 

ها هو عملها على تشكيل مؤسسات المنظمة المختلفة ومؤسسات النظام السياسـي والتـي   ءرساإ

الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وتشكل هذه مؤسسـات توجهـات    تمثلت بالمجلس

                                                           
 ،1991 سـوريا،  دمشق، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،دائما الديمقراطية اولا الديمقراطية الرحمن، عبد منيف، 1

 .8ص
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ليـه  إقريبة من تلك الخاصة بالدولة والتي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار الذي طالما سعى 

الشعب الفلسطيني في جميع مراحله التاريخية، وتتقارب هذه الهيئـات والمؤسسـات فـالمجلس    

  .1سطينيين، وتمثل اللجنة التنفيذية مجلس وزراء المنظمةالوطني يقارب برلمان الفل

التي  يةالنظم الاجتماعية الرئيس حدفهو أ ،من البناء الاجتماعي اًساسيأ جزءاًالسياسي  النظام يعد

 نساني الذي يعتبـر محـوراً  ويرتبط ارتباطا مباشرا بالسلوك الإ ،بناء اجتماعي يمنها أ ونيتك

 .2لهاساسياً أ

 سـية السيا النشاطاتجميع  وتحتوي تنظم التي عمليةال نهأ على سيالنظام السيا ويعرف

المتداخلة والمتشابكة بصنع القرار السياسي فـي الجماعـة    نماطوالجماعات، بمعنى الأ فرادللأ

هداف وخلافات ومنازعات المجتمع الناتجة من خلال الهيكل التنظيمـي  أتترجم  والتيالسياسية، 

لى سلطة مقبولة من الجماعات، تمثلـت  إعلى القوة السياسية فحولها  رعيةأضفى صفة الش يالذ

طار المنظم لجميع القوى السياسية التي لهـا  ، ويعتبر النظام السياسي الإةفي المؤسسات السياسي

والعناصـر   طار،وعناصره تقع داخل حدود هذا الإ امالعمل السياسي، فمكونات النظ يدورها ف

  .3ع خارجه تمثل المحيط والبيئة التي ينشأ وينمو بها النظامالتي تق

عن مجموعـة مـن العلميـات والظـواهر      رةالسياسي في صورته العامة عبا فالنظام

وتتشابك مع بعضها الـبعض   فاعلوالنفوذ، والتي تت والصلاحياتوالضوابط المرتبطة بالسلطة 

علاقـة بـين الحكـام     سـاس يقوم على أ نهمحدد، ويتميز النظام السياسي بأ يتنظيم طارفي إ

الظواهر التي تحدد صفات وطبيعة النظام السياسي  هممن أ السلطة رةوالمحكومين، وتعتبر ظاه

  .4عن غيره من النظم المعمول بها في أي دولة

                                                           
 .14، ص 2009، 8، العدد سياسات، الحاجة للتغيير: السياسي الفلسطينيالنظام ابو سيف، عاطف،  1
 النهضة دار ،والرئاسية البرلمانية للنظم تأصيلية دراسة الديمقراطية، والحكومات السياسي النظام علي، جمال سلامة، 2

 .18 ص ،2007 العربية،
 .25 ص ،2004 الاردن، -عمان ،1ط العامة، والسياسات الحديثة السياسية النظم تامر، الخزرجي، 3
 .18 ص سابق، مرجع علي، جمال سلامة، 4
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 عواتلى دمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية، ولم تكن هذه الدإدعوات كثيرة  وانتشرت

للإصلاح الديمقراطي في منظمة التحرير الفلسطينية والتي  اساسل كانت أمجرد ظاهرة عابرة، ب

المطلـوب   الشـكل هذه الدعوات لم تؤثر ب نأ إلا ضي،لى مطلع السبعينات من القرن الماإتعود 

عن وضـع   دمقراطية ظاهرة، فلا يزال الوضع الفلسطيني الحالي عاجزاً تحولاتلى إللوصول 

  .1دائم فلسطيني ديمقراطي سياسينظام 

في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل  الفلسطيني النظام السياسي وتكون

لخدمـة    )م1993(بعد ذلك في عام وسلواتفاقية أوجاءت  ،الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

السلطة ب ألا وهو فصيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح المتمثل وهو الأكبر وحيدفصيل 

التي تساعده في عمله، واتصف هذا النظام بـالمغنم،   الآليات وإيجادخدمته ل التي جاءتالوطنية 

تأكيده بعد فوز حركـة   تمما  وهذاللفصيل الحاكم،  النظام السياسي يصبح مغنماً نوهذا يعني أ

 بنـاء ، والتي كان المفترض أن يشترك بهـا أ )م2006(عام  فيحماس في الانتخابات الاخيرة 

 المواقـع علـى   لحصـول تقاسم السلطة ل فعلالشعب الفلسطيني في نظام سياسي موحد، ولكن ب

  .العمل السياسي الفلسطيني بشكل ملحوظ سسلى اختلاف كبير في أإأدى ذلك  ،يهاوالمراكز ف

  في النظام السياسي الفلسطيني ةالديمقراطي تجربةال 1.2.3

 ،بحالة فريدة عن باقي الدول العربية المجـاورة  ةالفلسطيني ةالديمقراطي جربةالت تتميز

 ـ   طينيةوذلك لما أقره العديد من المراقبين الدوليين عن ما تميزت به العمليات الانتخابيـة الفلس

بالرغم من  ةديمقراطي نميةالكبير نحو عملية الت اؤلوبرز نوع من التف ،بالنزاهة والشفافية العالية

وذلك لأنها محكومة بعوامـل داخليـة    ،طورهذا الت مامظهرت أ التي لتعقيداتوجود العديد من ا

  .في بعض الحالات نتكاستهااعلى مسار تطورها وتساهم في  تؤثروخارجية متعددة 

 بالتبلوره ملامححيث بدأت  ،الفلسطينيةساسي بعد قيام السلطة أبشكل  التطورهذا  وبدأ

الديمقراطيـة تتحـدد   التجربـة   محملا وأخذت ،يحكم القواعد السياسية اًديمقراطي اًطارإلتشكل 
                                                           

 رام -مـواطن  الفلسطينية الدراسات مؤسسة ،1ط ،فلسطين في الديمقراطي والتحول القانونية البيئة علي، الجرباوي، 1
 .9 ص، 1998 االله،
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وما صاحبها من انتخابات البلديـة   ،)م1996(بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الاولى في عام 

شرة لهـذا التحـول   ايجابية ومبإ ةالفلسطيني ةالديمقراطي التجربةلحقت بعد ذلك، فبدت  ويةوالقر

 ـ إساس المنظم للعملية الديمقراطية الفلسطينية بشكل واضح في الجديد، وشكلت الأ  ةطـار منظم

  .التحرير الفلسطينية

السياسي  العملالديمقراطية في تجربة  سةحول واقع الممار الصورالعديد من  وظهرت

  :هذه الصور همومن أ ،يةممارسة الديمقراطالتميزت بوجود رغبات جادة في  تيالفلسطيني وال

 التعددية في الحياة السياسية الفلسطينية انتشار .1

وبـالرغم   ،الحياة السياسية الخاصة بالشعب الفلسطيني بوجود التعددية السياسية تميزت
الحقيقة في العمـل السياسـي    المشاركةلى مرحلة إمن ذلك لم تصل الحياة السياسية الفلسطينية 

  :1من العوامل وهما لنوعينوذلك 

   الداخلية العوامل

 :والتي تتمثل بالعوامل التالية

البرامج السياسية الخاصة بكل فصيل سياسي فلسطيني، وهذا يعني عدم وجود توافـق   تعدد �
 .فيما بينهم لتحقيق الشراكة السياسية وتطوير النظام السياسي

 ،ساسوهما حركتي فتح وحماس بشكل أ ينيةنزاع معروف بين قطبي القضية الفلسط وجود �
 .خر كطرف شريك في النظام السياسي الفلسطينيللآ همامن وعدم تقبل كل

وقطاع غزة والتي تعطل نمو النظام السياسـي   يةالانقسام المستمرة بين الضفة الغرب حالة �
 .بشكل ملحوظ الفلسطيني

محددة فقط في إدارة شؤون النظـام السياسـي    ةفئ نفراداالمشاركة السياسية بسبب  ضعف �
 .خرىة الأحزاب السياسيوعدم مشاركة الأ

                                                           
 .12 ص، سابق مرجع علي، الجرباوي، 1
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 .الكفاءة والقدرة السياسية وغياب العديد من عوامل النضج السياسي ضعف �

   الخارجية العوامل

 :1والتي تتمثل بالنقاط التالية

ساسي والدائم لإفشال أي نظام سياسي، سرائيلي والتي تمثل العامل الأالإ حتلالالا ممارسات �

مـن   ؛رهاب الدوليعلى قائمة الإ ينيةبعض الفصائل الفلسط بإدراجوذلك من خلال قيامه 

 داتلى عمليات الاحتلال المستمرة في اغتيال القياإ ةالقضاء على هذا الفصيل، بالإضاف جلأ

بغيابها عـن   حمما يسم ،هذه الفصائل ومن ثم القضاء عليها ضعافمن أجل إ؛ الفلسطينية 

 .ساحة العمل السياسي الفلسطيني

في المجـالات الاقتصـادية    بعادهاأفي النظام السياسي الفلسطيني وتعدد مظاهرها و التبعية �

مـوارد السـلطة     لى عجز كبير فـي إويعود السبب في هذه التبعية  ،والأمنيةوالسياسية 

علـى   عتمادذلك يفرض عليها حالة من الا إنلأنها من الاقتصاديات الناشئة ف ؛ الفلسطينية

 .الخارجية نحالمساعدات والم

السياسي الفلسطيني وذلك لأن الاعتراف بالسلطة  النظاموالسيادة في  ستقلالحالة الا غياب �

 ن، ولكنها لم تمتلك حتـى الآ )م1993(امع وسلوالفلسطينية وهويتها جاء بعد توقيع اتفاقية أ

قوانين تطبيق أي  تستطيعالسيادة الكاملة، ولا تتمتع بأي سلطة على المعابر الحدودية، ولا 

 .لها بشكل كامل الفلسطينيينعلى المناطق التي يعيش فيها المواطنين  نظمةأو أ

 التقاليد الانتخابية في العمل السياسي الفلسطيني وجود .2

التقليدية  طيةالفلسطيني على ممارسات العملية الانتخابية الديمقرا سياسيالنظام ال احتواء

لى انتخاب رئيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    إ مراحلها الابتدائية وصولاً منبشكل واضح 

 الفصائلو ريرالتح ةشهدت مؤسسات منظم ث، حي)م1996(وذلك من العام يوالمجلس التشريع

                                                           
 .13 ص، سابق مرجع علي، الجرباوي، 1
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 دىالطريقة الديمقراطية، مما أ لالهاالداخلية التي مارسوا من خ نتخاباتالفلسطينية العديد من الإ

 رضعلـى أ  ديمقراطية سسالقائم على أ لسياسيالنظام ا طبيقوجود الخبرة الكافية لديهم لت ىلإ

 .الواقع

 طيةوجود الديمقراب المطالبة ةالمنظمات غير الحكومي تعدد .3

 ـ  رالعديد من المنظمات غي انتشرت  عالحكومية في الضفة الغربية وقطاع غـزة، واتس

 هـم ومـن أ  ،و مطالبتها  في البيئة الديمقراطية ةعملها بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطيني اقنط

  :هذه المنظمات شوءسباب نأ

معظم هذه المنظمات بمبادرة من منظمة التحرير الفلسطينية والفصـائل الفلسـطينية    ولدت �

 .من نشاطها السياسي والعسكري لتكون جزءاً

 رادتهاإ عنعلاقة اقصاء متبادل مع الدولة المحتلة ورغماً  طارهذه المنظمات في إ نهضت �

 .عن الدولة الغائبة لتكون بديلاً

 مظاهر الحريات الفردية توفر .4

 مرحرية التعبير عن الرأي وهذا الأ رالمجتمع الفلسطيني بوجود العديد من مظاه يتميز

الإعلام المختلفة  وسائلانتشار  ،بالتعددية السياسية المنتشرة فيه، وما يدل على ذلك ساساًمرتبط أ

والقضايا السياسية الخاصة بالشعب الفلسـطيني،   لفي المسائ عددةوجهات نظر مت عنالتي تعبر 

التي تنظمها الفصائل الفلسـطينية   ،المتعددة حتفالاتلى المنشورات والمؤتمرات والإإ فةبالإضا

  .1والتي تدل على إطار كبير من حرية الانتماء والرأي والتعبير المختلفة

ن النظام السياسي الفلسطيني ألى إ شارةالسابقة لا بد لنا من الإ العواملالرغم من  وعلى

التي تـؤثر   ،مةالصار سرائيليالإ للى ممارسات الاحتلاإ يعود هذايتسم بعدم النمو والتطور، و
                                                           

 الفلسطينية التحرير منظمة بين العلاقة اشكالية( الفلسطيني السياسي النظام في الديمقراطي التحول آفاق حسن، ايوب، 1

 نـابلس،  منشورة، ماجستير رسالة الوطنية، النجاح جامعة ،)محوري كعامل 2003 -1993 الفلسطينية الوطنية والسلطة
 .98 -96 ص ،2006 فلسطين،
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وليس فقط السياسية منها بل الاجتماعيـة   ،الفلسطينية بالشعب على جميع جوانب الحياة الخاص

جميع محاولات نشوء نظام  أن الإسرائيلي حتلالوالاقتصادية أيضا بشكل كبير، حيث يعتبر الا

سيعمل بشكل مؤكـد علـى محاربـة وجـود      ،سياسي فلسطيني يمكنه خلق واقع سياسي جديد

  .شكالهأالاحتلال بجميع 

 في المجتمع الفلسطيني ةالديمقراطي جربةالت اشكال 2.2.3

  :بما يلي تمثلت ةكبيرديمقراطية فلسطينية  تجربةالتي دلت على وجود الاشكال  تعددت

 ولىوالرئاسية الأ عيةالتشري الانتخابات .1

 ،وأريحـا كل من غزة  في )م 1994(في عام حكمالسلطة الوطنية الفلسطينية ال استلمت

 ولوالقطاع، وبعدها تـم إجـراء أ   غربيةخرى في الضفة الألى مناطق إوقامت بتوسيع سلطتها 

والتي جـاءت   ،)م1996(ورئاسية في تاريخ الشعب الفلسطيني في يناير عام يعيةانتخابات تشر

ومثلـت هـذه    ،)م1993(عـام  سـرائيل إعلى خلفية توقيع اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير و

يطمـح   نكا التيالانتخابات بداية مرحلة جديدة في طريق تطوير النظام السياسي الفلسطيني، و

فتح هو الذي شـكل قـوام    نظيمت وكان الفلسطينية، الدولةلى قيام إتؤدي  نالجميع من خلالها أ

 ـ ومؤسساتها، وبالتالي كان هو التنظيم الذي خاضت بـه الا  ةالسلط جهزةأ ريعية نتخابـات التش

  .1الغالبية في المجلس التشريعي الفلسطيني في ذلك الوقت حرزأ ذيوال ،والرئاسية الأولى

وعودة الكثير مـن   لوطن،لى اإعودة العديد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية  وبسبب

 علـى لى آخرين ممن كانوا متواجدين داخل الوطن، تـم تـوزيعهم   إبالإضافة  يضاالعسكرين أ

أنفسـهم   رشيحلى قيام عدد من هؤلاء العسكرين بتإ بالإضافةمنية الخاصة بالسلطة، الأ جهزةالأ

 ـ نتخاباتالتشريعي الفلسطيني، وبعد الا جلسفي الم انواب صبحوانتخابات وأفي تلك الا ن يتم تعي

لى جانب إدارية في العديد من البلديات في الضفة والقطاع من قبل الرئيس ياسر عرفات إلجان 

                                                           
 المؤسسـة  مـواطن،  ،1ط نقديـة،  أوراق ،الفلسـطينية  العامة الحياة في الديمقراطية مأسسة اشكاليات جميل، هلال، 1

 .81 ص ،1998 فلسطين، االله، رام الديمقراطية، لدراسة الفلسطينية
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الاجتماعيـة   القاعـدة نات يوراعت جميع هذه التعي ء،ووكلاء الوزارات والمدرا ءزراتعيين الو

  .1الشعب الفلسطيني بناءأ منشتملت على تعيين قاعدة واسعة اللسلطة التي 

فـي الحيـاة    هامـاً  لى حدوث تطوراًإالانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية  أدت

 تذلك لأنها جاء ثيرةأن هذه المرحلة تعرضت لانتقادات ك، وعلى الرغم من الفلسطينية السياسية

يتمتعـون   عضـواً )88(وجاء حسب الاتفاق انتخاب مجلس مكـون مـن    وسلو،وفق اتفاقية أ

 غلبيةعلى تبني نظام الأ،)م 1995(بصلاحيات تشريعية، ونص قانون الانتخابات الفلسطينية عام

دائرة انتخابية غير متساوية، ولكل  )16(لىإوالقوائم المفتوحة، وتم تقسيم الضفة الغربية  طةالبسي

المسـجلين فـي سـجل     قتـراع مع عدد أصحاب حق الا يتناسب ،دائرة منها عدد من المقاعد

  .2الناخبين

  :المرحلة ما يلي هالملامح المصاحبة لهذ همأ تشكلتخلال هذه الفترة  ومن

 الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني الحياة مؤشرات ظهور �

أن النمو الاجتماعي والاقتصادي والقيم السياسـية   والمهتمينالعديد من المفكرين  يشير
في المجتمع، وهذا يعنـي ظهـور    اطيةمكانية تقبل مبادئ الديمقرإالمؤشرات على  هميعد من أ

ميـة، وتوزيـع   طبقة وسطى قوية، وانتشار حالة من الاستقرار السياسي، وانخفاض معدلات الأ
 فـي أي  ةلديمقراطيلوصول لالمؤشرات شروط مسبقة ل، وتعد جميع هذه يالثروة بشكل متساو

ر الكبير الـذي  نلاحظ مستوى التحض الفلسطينية،وبتطبيق هذه المؤشرات على الحالة  ،مجتمع
مستويات في العـالم   قلمية والتي تعد من أمستويات الأ اضيمتاز به الشعب الفلسطيني، وانخف

 ـ ممارسةى قدرة النظام السياسي على العل وبالتالي يعد هذا دليلاً ،3العربي بشـكل   ةالديمقراطي
  .فعال على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها النظام السياسي الفلسطيني

                                                           
 ،1ط ،العربي الوطن في الديمقراطي التحول تعثر اشكالية في والديمقراطية الفلسطيني السياسي النظام اياد، البرغوثي، 1

 .227 ص ،1997 فلسطيني، االله، رام الديمقراطية، لدراسة الفلسطينية المؤسسة مواطن،
 فلسـطين  فـي  الـديمقراطي  التحول عملية على واثرها حماس وحركة فتح حركة بين العلاقة اشكالية عواد، عودة، 2

 .60 -59 ص ،2011 فلسطين، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة منشورة، ماجستير رسالة ،)2010 -2004(
 .28 ص سابق، عدنان، مرجع عامر، ابو 3
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العديد من استطلاعات الرأي العام تبين  نلى أإ )م1996(هذا الجانب يشير الشقاقي  وفي

حيث شارك فـي   ،الشعب الفلسطيني بناءديمقراطي برلماني بين أ منظا أييدوجود تزايد كبير لت

كثر اهتماما وتأييدا لإجراء كثر تعليما هم الأفراد الأن الأأمن السكان، و% 80الانتخابات الاولى 

  .1الانتخابات

الـى  )م 2006(وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الثانية التي عقد فـي عـام   بينما

شاركت حركة  اعندم ضحاوبشكل  ازدادتقد  بةهذه النس نوأ ،الفلسطينيينمن السكان  )88%(

  .2واليسار في الانتخابات التشريعية الاخيرة اسحم

 التشريعية والرئاسية الانتخابات واقع �

بناء علـى   )م 1996(عام ولىوالرئاسية الفلسطينية الأ تشريعيةالتجهيز للانتخابات ال تم

 جـراء الموقعة، حيث صدر مرسوم رئاسي بالبدء للاستعداد وإعلان موعد إ وسلوبنود اتفاقية أ

في الضفة  قتراعمراكز الا توزيعالفلسطينية ب كزيةهذه الانتخابات، وقامت لجنة الانتخابات المر

الغربية وقطاع غزة، وبناء على هذا المرسوم انقسم الشارع الفلسطيني ما بين موافق ومعارض 

لهذه الانتخابات، واختلفت مواقف الفصائل الفلسطينية منها فكانت حركة فتح متحمسة لها بشكل 

ت على قـانون  كبير، بينما كان موقف الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية مطالبا بإجراء تعديلا

سرائيلي من كافة المدن والقرى، بينما رفضت كـل مـن   الإ لالحتى ينسحب الاحت ،الانتخابات

 .في هذه الانتخابات وطالبت بمقاطعتها شاركةحركتي حماس والجهاد الاسلامي الم

 البلدية الانتخابات .2

جهاز الحكم المحلي، وذلك لأن  كوناتمن م ساسياًأ البلديات والمجالس القروية جزءاً تعد

 عادةالمجتمع السياسي الفلسطيني، وإ في اطيةلتحريك الديمقر صةالانتخابات فيها يمثل فر جراءإ

مـا   وحسبولى في مجال الحركة الانتخابية، بناء الهرم السياسي باعتبارها الخطوة التنموية الأ
                                                           

 البحـوث  مركـز  ،"والانتخابـات  الوطني والبناء السلام عملية" فلسطين في الديمقراطية نحو التحول خليل، الشقاقي، 1
 .27 ص ،1996 فلسطين، نابلس، الفلسطينية، والدراسات

 .72 ص سابق، عواد، مرجع عودة، 2
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فإنها تقوم بـإقرار   ،لبية دول العالمنظمة السياسية في غاوالأ كوماتهو معمول به في جميع الح

  .1بشكل مباشر مواطنينجراء الانتخابات البلدية من قبل الإ

 سـة المـدني القـادر علـى ممار    عفي تشكيل المجتم،عملية التحديث السياسي  وتمثلت

البناء السياسي لمؤسسات الدولة  :والتي ساهمت في تشكيل جوانب عديدة منها ،الانتخابات البلدية

 ،ويكتسب المجتمع الفلسطيني من خلال هذه الممارسات ا،منه ساسياًأ جزءاًوالتي تمثل البلديات 

  :همهاأالعديد من الفوائد في مجال الثقافة السياسية ومن 

 .الشعب الفلسطيني بناءكبر بين أأالانتخابات بشكل  ثقافة نشر �

 .لية الانتخابيةللعم ساسيةالأالبنية  تحديد �

السياسية، بحيث تساعد الانتخابات البلدية  التنميةعلى دور المدينة والقرية في عملية  التأكيد �

لى القرى والبلدات المنتشرة في إ ساسيةمن المدن الأ قرارمن صناعة ال بيرفي نقل جزء ك

 .المجتمع الفلسطيني

 .لقرارقاعدة المشاركة السياسية التي تساهم في اتخاذ ا توسيع �

 مخلال توفير البلديات والمجالس القروية التي تقو منالضغط على الحكومة المركزية  تقليل �

 .المتعددة مواطنينبتلبية احتياجات ال

الانتماءات السياسية في إدارة واحدة  عمن خلال تجسيد جمي لسطينيةالوحدة الوطنية الف دعم �

المواطنين بالرغم من اختلاف انتماءاتهم عباء وتحقيق مطالب جميع لى مشاركة الأإتهدف 

 .فكارهم السياسيةأو

   

                                                           
 قطاع وتطوير تنمية مؤتمر الى مقدم بحث ،سياسية قانونية قراءة: غزة قطاع في البلدية الانتخابات عدنان، عامر، ابو 1

 ،2006 فبرايـر،  15-13 بتـاريخ  غـزة، -الاسـلامية  بالجامعة التجارة كلية في المنعقد الاسرائيلي، الانسحاب بعد غزة
 .28ص
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 الثانيةوالرئاسية التشريعية  الانتخابات .3

ملحوظـاً فـي النظـام السياسـي      وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تحولاً شكلت

على كبير بعد وفاته والتي أثرت بشكل  زماتلى العديد من الأإتعرض النظام  يثالفلسطيني، بح

ثاني انتخابات رئاسية منذ  هي )م 2005(عامانتخابات الرئاسة الفلسطينية ف ،المجتمع الفلسطيني

وانتخب لأول مرة  ،)م 9/1/2005(بتاريخ جرت الانتخابات  ،السلطة الوطنية الفلسطينية تأسيس

سـبعة   تنافس على الرئاسة الفلسـطينية  و ،شرقيةالقدس ال و قطاع غزة و الضفة الغربية سكان

و بلغ عدد الناخبين  ،الانتخابات الجهاد الإسلامي و حركة حماس فيما قاطعت كل من ،مرشحين

ليكـون   )%62.52 (أبومازن في الانتخابات بنسـبة  محمود عباس وقد فاز ،ناخب )802,077(

   .الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية

  :1تمثلت بما يلي والتيبعد هذه الفترة  السياسيلهذا النظام  وبرزت بعض السمات

 .القانون ضجهود كثيرة للإصلاح وفر منحالة الفساد وما قابلها  انتشار �

 .السلطة وحركة فتح قطابصراع القوة بين أ تنامي �

 .السلطة الفلسطينية وحركة حماس جهزةبين أ الصراعاتالعديد من  نشوب �

 .السياسية وبالتالي تغير نظم الانتخابات المعروفة اركةفي المش معلنةحماس ال رغبة �

 .الاجتماعي نتيجة زيادة الفقر والبطالة الاستقطابدرجة  تزايد �

اتفاق القاهرة ببعض الحلول على الشارع الفلسطيني لتغير الفكر  لقىأ )م2005(عام وفي

 سـي بناء النظـام السيا  راحلوكان هذا الاتفاق تأسيس مرحلة جديدة من م ،الفلسطيني ياسيالس

لى العمل على تفعيل إمظلة وطنية موحدة، بالإضافة  تالفلسطيني، وتشجيع مشاركة الجميع تح

 ررة أخرى، وعلى أعقاب هذا الاتفاق بدأت عمليـة التحضـي  منظمة التحرير الفلسطينية م ردو

                                                           
 ،35 ،34 عـدد  ،اوسـطية  شـرق  دراسات مجلة ،2006 التشريعية الانتخابات بعد السياسي النظام مها، الهادي، عبد 1

 .96 -95 ص ،2006
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قررت حركة  اللانتخابات التشريعية كبداية لمرحلة جديدة في النظام السياسي الفلسطيني، وعنده

  .المشاركة في الانتخابات التشريعية اسحم

 )1340673(عدد المسـجلين فـي الانتخابـات    بلغالمسجلة قد  حصائياتعلى الإ وبناء

قائمة ضمت  )11(دائرة انتخابية و  )16(مرشحا عن  )414(العملية الانتخابية فيوتنافس  ،ناخباً

  1على مستوى الوطن مرشحاً )314(

، وشكلت نقطة )25/1/2006(الفلسطينية الثانية بتاريخ  التشريعية لانتخاباتا أجريتفقد 

السياسية  لتعدديةا برازحيث ساهمت في إ فلسطيني،ال لسياسيتحول كبيرة على مستوى النظام ا

 ـ  وسعأ شاركةنتيجة لم ة كبيـرة علـى   أللفصائل الفلسطينية فيها، ومثلت هذه الانتخابـات مفاج

حركة حماس  قررت، فقد 2المستويين الوطني والدولي من حيث نتائجها والظروف التي رافقتها

وذلك بعـد مقاطعتهـا    ،)2006( مالثانية التي عقدت في عا ةالمشاركة في الانتخابات التشريعي

مشاركتها هذه المرة في الانتخابات  الحركةوبررت  ،)1996(ولى التي عقدت عام للانتخابات الأ

منيـة التابعـة   جهزة الأصبحت معرضة للخطر الشديد من قبل الأأبهدف حمايتها للمقاومة التي 

صـدي  لى رؤيتها لضرورة وجود حزب سياسي معارض قـادر علـى الت  إللسلطة، بالإضافة 

 .3سرائيليالتي قدمتها السلطة للاحتلال الإ ،للتنازلات الكبيرة

شـكلت حمـاس    ثرهـا الثانية وعلى أ يةحركة حماس في الانتخابات التشريع ونجحت

 ولاليوم الأ ومنذ حتلالللجميع، ولكن قامت سلطات الا اجأةوكان هذا الفوز بمثابة مف تها،حكوم

بالإضافة  تشريعي،بما فيهم نواب المجلس ال عضائهاالقاسية على أ دبفرض القيو لجديدةللحكومة ا

من  نالفلسطينيي ليحرم ؛ إلى ذلك قام الاحتلال بفرض الحصار الكامل والشامل على قطاع غزة

                                                           
 .3 ص ،2006 ،الفلسطينية التشريعية الانتخابات دليل 1
 ماجسـتير  رسـالة  ،الفلسطيني الديمقراطي التحول على الثانية الفلسطينية التشريعية الانتخابات اثر خليل، عرب، ابو 2

 .116 ،2008 فلسطين، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة منشورة،
 ،2014 والاستشارات، للدراسات الحكمة بيت -غزة -فلسطين ودموع، واحلام وطن الفلسطينية التغريبة احمد، يوسف، 3

 .75 ص
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سقاط هذه الحكومة المنتخبة، وتم ذلك بتواطـؤ دولـي   إمقومات حياتهم الأساسية، بهدف  دنىأ

  .1نوضع حتى الآولم يتغير هذا ال حوظ،وعربي مل

  نيةالديمقراطية الفلسطي مؤشرات 3.3

النظام السياسي  مستوىوعلى  ائليبالعديد من التجارب الديمقراطية على المستوى الفص

و فضل أواتسمت هذه التجارب بالعديد من المؤشرات التي من خلالها يتضح مدى نجاح  يضاً،أ

 اسـية، هذه المؤشرات وهـي السي  منونوضح في هذا القسم ثلاث أنواع أساسية  تجارب،هذه ال

  .منيةالإدارية، والأ

  سياسيةالمؤشرات ال 1.3.3

  :السياسية بكل مما يلي لمؤشراتا وتتمثل

 السياسية المشاركة �

هـذه   دأتالمؤشرات السياسية للنظام الديمقراطي، وب همالسياسية أحد أ المشاركة تعتبر

 جريتوتمثلت بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أ)م 1994(في فلسطين منذ تاريخ المشاركة

الرئيسي منذ تلك الانتخابـات وحتـى عـام     رهي المسيط ح، وبقيت حركة فت)م1996(في عام

وكان هدف الشعب الفلسطيني تعزيز  ،السياسية للمشاركةمع غياب المفهوم الحقيقي  )م 2006(

مما توقعـه الشـعب    أسوأ مورالأ تولكن كان )م 2006(ممن خلال انتخابات عا المشاركةهذه 

  .من حدوث حالة الانقسام الفلسطينيليه إ دتالفلسطيني لما أ

التي وقعت  للسلام اوسلو بعد اتفاقية اسي الفلسطينيالنظام السيجاء تطور المشاركة السياسية في 

 ،الأمريكية مدينة واشنطن في ومنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بين )م13/9/1993( بتاريخ

في المفاوضات  الفلسطينيين التي مثلت فتححركة فكانت منقسمة حيث  الفلسطينية لردودفاختلفت ا

                                                           
 والاستشـارات،  للدراسـات  الزيتونة مركز البناء، واعادة التجربة وتقييم الفلسطينية التحرير منظمة محسن، صالح، 1

 .151 -149 ص ،2007 ،1ط والاستشارات، للدراسات الزيتونة مركز
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والجبهة  والجهاد الإسلامي حركة حماس بينما اعترض عليها كل من ،قبلت بإعلان المبادئ

لأن  وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشعبية لتحرير فلسطين

حتى بقيت كذلك  ،فلسطين في الوجود في إسرائيل ترفض الاعتراف بحقأنظمتهم الداخلية 

، )م2006( والتشريعية في )م2005(محلية في عام المشاركة في الانتخابات ال هارت بعضقر

  .السلطة الفلسطينية طارالسياسية في إالعملية من  فأصبحت جزءاً

 الرأي والتعبير حرية �

جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة     لالمقدمة الأساسية لتشـكي  ،روالتعبي لرأيحرية ا تمثل

والسياسية، وتعد المدخل الأساسي لتكوين الاتجاهات الفكرية المتعددة والاختيـار مـا بينهـا،    

نها الحرية في التعبير عن الآراء والأفكار عن طريق الكلام أوالتعبير على  الرأيحرية  وتعرف

لا يمثل طريقة ومضمون هذه ن أ رطو قيود حكومية، بشأو عمل فني دون أي رقابة أو الكتابة أ

المجموعة التي سمحت بحرية الرأي، ويصاحب هذا  وأ دولةال عرافلقوانين وأ الأفكار أي خرقاً

حرية الصـحافة، وحريـة   و بادة،حرية الع: خرى مثلالنوع من الحرية العديد من الحريات الأ

ن أو أو السب أتطاول استخدام هذا الحق بال حدوفي نفس الوقت لا يجب لأ السلمية، اتالمظاهر

  .التعبير يةبحجة ممارسة حر خرينيحقر الآ

ه في حرية الـرأي والتعـبير في وثيقــة الاسـتقلال   حيث أكد الشعب الفلسطيني حق

كما أكدت عليه الاتفاقيات التي وقعتهـا منظمـة التحريـر     ،)م1988(الفلسطينية الصادرة عام 

ثم اتفاقيـة التسـوية المرحليـة     ،)م1993(سبتمبر المبادئإعلان اتفاق  ،الفلسطينية مع إٍسرائيل

ومن الواضح أن ما ورد في اتفاقية طابــا   ،)طابااتفاقية 1995 (واتفاقية سبتمبر ،)1994(مايو

ومـا تـضمنته الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية الأخرى بشأن مبدأ حرية التعبيـر قـد جـاء    

وتقييدات تحد من ممارسة هـذا الحـق وتكبـت     ،بمفهوم يكتنفه الغموض ومعايير غير محددة

وفـي  ، 1 والسـلطة الفلسـطينية  وتكتم أصوات معارضي اتفاقيات السلام بين إسرائيل  ،الآراء

                                                           

، الحق في حرية الرأي والتعبير والحـق فـي التجمـع السلمي فـي ظـل   غزة -المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  1

 .25ص ،)18(سلسلة الدراسـات رقـم) 1998ديسمبر  – 1994مايو (، حالة قطاع غزة السلطة الوطنية
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أعلن رئيس السلطة الوطنية عن التزام منظمة التحرير الفلسـطينية بـاحترام    )م30/9/1993(

المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في حريـة الـرأي   

  .روالتعبي

الذي صدر بمرسوم رئاسي أول قانون  )م1995( انون المطبوعات والنشر لسنةويعتبر ق

حيث أكد  ،ذو علاقة بالحق في حرية الرأي والتعبير يصدر عـن الـسلطة الوطنية الفلسطينية

وبعد ذلك القانون الأساسي  ،صحافة والطبع والنشرلى حرية الرأي والتعبير وحرية الع

على نظام الحكم ويجب  تهيمن الفلسطيني الذي تعد المـواد الواردة فيه القواعد القانونية التي

من القانون (19(حيث نصت المـادة  ،على جميع القوانين في السلطة عدم معارضتها أو تجاهلها

لا مساس بحرية الرأي وا لتعبير ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه "الأساسي على أنه 

كما " .مراعاة أحكام القانونونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسـائل التعبير أو الفن مع 

في جوانبه المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية  )27(تناولتـه المـادة 

ة حيث نصت على تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا ،والمسموع

الإعلام المرئية حرية وسائل و ،صادر تمويلها لرقابة القـانونالقانون الأساسي وتخضع م

والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنـشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة 

تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا  و .وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة

وفقـا للقانون  ا أو إلغائها أو فرض قيود عليهـا إلاتهيجـوز إنذارها أو وقفها أو مصادر

ولم ينص القانون الأساسي على قيود محددة ترد على حرية الرأي  ." وبموجب حكم قضائي

  .على مراعاة أحكام القانون الخاص والتعبير، واكتفى بالنص

ا حق التعبیر وحریة هIناك الكثیر من المشاكل التي یواجهن فيه ألا شك ومما 

العاملین بشكل خاص في مجال  همشاكل عدیدة تواجوثمة  ،الرأي في الأراضي الفلسطینیة

بحیث أصبح من غیر  ،روتیني  هم بشكل شبهك حقوقهالإعلام والصحافة الذین تنت

ذا ها العاملون في هذا الحق بدون خوف أو تردد أو قیود قد یفرضهالممكن التعبیر عن 

طويلة الاعتقال لمدد دید وربما هم لتجنب المضایقة والتهم في محاولة منهالمجال على أنفس
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إعلام مقید لن یستطیع الدفاع عن أیة  فإن أي،يواجهون خلالها ظروفا اعتقالية لا انسانية

لا بد من تفعیل دور الإعلام، من خلال ه ذا الأساس فانها، وعلى هما كانت عدالتهقضیة م

 .1 أعلى سقف ممكن من الحریة والانطلاق همنح

 المجلس التشريعي الفلسطيني بناء �

ترسيخ النظـام الـديمقراطي وبنـاء     ةالهدف الأساسي من الانتخابات في أي دول يتمثل

مقارنـة بـين    جراءيمكننا إ نالفلسطينيتي مقراطيتينمؤسسات الدولة، ومن خلال التجربتين الدي

بهدف  )م 2006و  م1996( نالفلسطيني خلال العامي عبالمجلسين التشريعيين المنتخبين من الش

 مجلـس الدور الأساسي لكل منهما في تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وقد مر الالتعرف على 

  :الفلسطيني بالعديد من المراحل التي تمثلت بالنقاط التالية شريعيالت

  )م1996(المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام : اولاً

والذي شكل تحديا كبيرا لوضع  )م 1996( مجلس تشريعي فلسطيني في عام ولأ شكل

تنظيمية تفاعلية فعال يضمن ممارسة العمل البرلماني الديمقراطي، وجـاء   ؤسسةلبناء م الأساس

التشريعي كركيزة أساسية من ركائز البناء المؤسسـي   سقرار النظام الداخلي الفلسطيني للمجلإ

والتنظيمي للمجلس، والذي حدد أسس آليات عمله المنبثقة عن مهامه ومسؤولياته وصـلاحياته  

مبـادئ المسـائلة ذات    رسـاء قرار القوانين والتشريعات، وإإ لىالتشريعية والرقابية القائمة ع

في قضايا الشأن العام، بما في ذلك حقـوق وواجبـات    لتنفيذيةالشفافية العالية لأعمال السلطة ا

وقواعـد إدارة   وية،عضاء والحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها، ومدة دورة المجلس السـن الأ

الدائمة والمؤقتة باعتبارها القوة المحركـة   ختصاصيةتشكيل اللجان الا وطسس وشرأو لساتالج

  .2لأعمال المجلس

                                                           
تم الدخول الى الرابط بتاريخ ، 14/12/2009:نشرت بتاريخ :، دنيا الوطن"الرأي في فلسطینحریة "شاهين، رشيد،  1

12/5/2017:https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/182699.html  
 .18 ص ،2008 الانسان، لحقوق هدف مركز ،2008 -1996 الفلسطيني التشريعي المجلس تجربة يوسف، صافي، 2



70 

في ظل وجود مناخ دولي تسوده قيم الديمقراطية  نيالفلسطيهذا المجلس التشريعي  وجاء

 ـ  هذانسان، ووالتعددية والمجتمع المدني وحقوق الإ باعتبـاره   ةقد فرض عليه اسـتحقاقات هام

مؤسسة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني، ورغم محدودية صلاحياته التشريعية فـي سـن   

قادرة على ضمان وتعزيز قيم ومبادئ الديمقراطية قانونية  ةالتي تؤسس لبني التشريعاتالقوانين و

وبناء مؤسسات المجتمع المدني قادرة علـى   ،نسان وسيادة القانون واستقلال القضاءوحقوق الإ

  .1ترسيخ الديمقراطية

  )م2006(المجلس التشريعي المنتخب عام : ثانياً

 غلبيـة فيه حركة حماس على الأ زتوقد حا ،)م2006(انتخاب هذا المجلس في عام تم

من مقاعد المجلس التشريعي وبـدأ المجلـس فـي تـولي      )%56.1(مقعدا بنسبة  )74( بواقع

القوانين والتشريعات في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني الـذي قـام    بسنصلاحياته المتمثلة في 

  .بانتخابه في تلك الفترة

على عضوية المجلـس التشـريعي   من القانون الأساسي المعدل ) 47( لمادةا وأوضحت

  .2سنوات ربعمن تاريخ انتخابه بحيث تجري الانتخابات مرة واحدة كل أ تتتمثل بأربع سنوا

 ،عن الساحة الفلسطينية كبرالمجلس التشريعي هو الغائب الأ ذاه صبحما لبث أن أ ولكن

لدينا مفهـوم   صبحضد الفصائل المختلفة، بحيث أ لتحريضة امارسون سياسه يؤعضاأصبح أو

فتح ومنظمة التحرير،  ةهو غطاء سياسي لحرك )م1996(بأن المجلس التشريعي المنتخب عام 

  .لحركة حماس وحكومتها اغطاء سياسي) م 2006( عام خبالمجلس المنت هذابينما شكل 

بأريحية مطلقة وكان  لكان يعم ولالأ ريعيإلى أن المجلس التش لجانبفي هذا ا ونشير

ما المجلس أيقوم بتأدية وظائفه من خلال غطاء سياسي من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، 

وذلك بسبب سياسة الاحتلال التي  ؛التشريعي الثاني فلم يستطع ممارسة صلاحياته بشكل طبيعي

                                                           

 .77 -76ص مرجع سابق، ،2008 -1996 الفلسطيني التشريعي المجلس تجربة يوسف، صافي، 1
 .37 ص ،2009 ،الفلسطيني التشريعي المجلس 2
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 ة، مما شكل شـللا والحصار الشامل على قطاع غز ،تمثلت بالاعتقالات الكثيرة لنواب المجلس

من واجباتـه   شريعيالتشريعي الفلسطيني، ولكن هذا لا يعفي المجلس الت جلسداء المأفي  اكبير

رادة وحريته، مما أثر بشكل سلبي كبير على النظام إاتجاه الشعب الفلسطيني الذي انتخبه بكامل 

  .السياسي الفلسطيني المتبع من تعطيله عن ساحة العمل

  داريةالمؤشرات الإ 2.3.3

  :المؤشرات الإدارية بكل مما يلي وتتمثل

 )م1995( لسنة) 13(الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم  النظام �

بشـأن   )م1995(لسـنة  ) 13(القانون الفلسطيني كما ورد فـي المـادة رقـم     بموجب

لانتخاب  دائرة انتخابية )16( غزة إلى طاعغلبية، تم تقسيم الضفة الغربية وقالانتخابات نظام الأ

  .)88( المجلس التشريعي البالغ عددهم عضاءأ

هذا النظام للمواطن التصويت لعدد من المرشـحين يسـاوي المقاعـد النيابيـة      وأتاح

المرشحون الذين يحصلون علـى   يفوزقل، ووفق هذا النظام أو أالمخصصة لدائرته الانتخابية 

 كبيرة هميةأ ملا يعطي النظا ذإانتخابية،  رةالأصوات بالقواعد النيابية المخصصة لكل دائ علىأ

نه لا يشـترط  أو ضئيلة أي أعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء كانت كثيرة ل

  .الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين

  )م2005( لسنة) 9(وفق قانون الانتخابات رقم  نتخابيالا النظام �

قانون الانتخابات العامة رقم ) م 18/6/2005( المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ أقر

النسـبية   غلبيةالذي يجمع مناصفة بين نظام الأ لطالمخت ي، والذي اعتمد فيه النظام الانتخاب)9(

 )132( المجلس التشريعي وعددهم عضاء، كما حدد القانون أ)القوائم( سبيالن نظام، و)الدوائر(

وفق نظام  عضواً )66(وفق نظام الأغلبية النسبية ويتم انتخاب  عضواً) 66( يتم انتخاب ،عضواً

  :ونوضح فيما يلي النظامين المذكورين) القوائم(التمثيل النسبي 
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 )الدوائر(الأغلبية النسبية  نظام �

عضوا من أعضاء المجلـس التشـريعي بموجـب نظـام      )66(من خلاله انتخاب  يتم

كـل   يالأغلبية، والذي يتم من خلاله توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان ف

دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، وتحدد حصة كل دائرة بموجب مرسوك رئاسـي  

إصدار مرسوم رئاسي يوزع  )15/7/2005( وتم بتاريخ ينية،يصدر عن رئيس السلطة الفلسط

إلـى   ضـافة وفق عدد السكان إ )16( لنظام الأغلبية على الدوائر الانتخابية ةالمقاعد المخصص

  .نيمقاعد للمسيحي )6(تخصيص 

بحيث تظهر  ،المرشحون وفق هذا النظام بشكل فردي وفي كل دائرة على حدة ويتنافس

أسماؤهم على ورقة الاقتراع ويكون بجانب كل منهم عدد من الأصوات يساوي عـدد المقاعـد   

ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة المرشـحون الحاصـلون علـى     قل،أو أ لدائرتهالمخصصة 

انتخابيـة ذات   ئرةو أكثر لداأأكثرية الأصوات فيها، وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين 

 لمقعدذلك على ا قيام، وينطبأو أكثر خلال عشرة أانتخابات بين مرشحين  جراءواحد يتم إمقعد 

المخصصة لهم حدا  )6( حيث اعتبرت هذه المقاعد يحيينالمس لمرشحينأو المقاعد المخصصة ل

 .لتمثيلهم في المجلس دنىأ

  )القوائم(التمثيل النسبي  نظام �

التشريعي، حيث يـتم   لسمن أعضاء المج اعضو)66( على هذا النظام يتم تمثيل وبناء

سماء المرشحين به فـي  أقوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، ولا تظهر  طارالترشح في إ

  .طالحق في اختيار قائمة واحد فق ناخبنما تظهر القوائم الانتخابية ويكون للإو ،أوراق الاقتراع

ذاتهـا، ولا يقـل عـدد     رادتهـا المرشحين في كل قائمة بناء على إ أسماءترتيب  ويتم

 سـماء بتضـمين الأ  لتزاممرشحا، مع الا )66(عن  دشخاص، ولا يزيأ )7( فيها عن المشرحين

أسماء تلي ذلك، وامرأة على  ةربععلى الأقل، وامرأة واحدة في كل أ ةواحد ةالأولى بامرأ ثلاثةال

  .الأقل لكل خمسة أسماء تأتي بعد ذلك وهكذا حتى نهاية القائمة
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بحيث يتم " سانت لوغي"المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة  وتوزع
مـن   عـدد كثر من الأصوات الصـحيحة  أأو  )%2( تخصيص لكل قائمة انتخابية حازت على

مع عدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، ويفـوز بالمقاعـد    اسبالمقاعد يتن
  .ون لتلك القوائم وفق ترتيبهم فيهالكل قائمة المرشح ةالمخصص

  منيةالمؤشرات الأ 3.3.3

تحـدث بسـبب تـدخلات     نيمكن أ التيالأمنية في التدخلات الأمنية  المؤشرات ترتبط
الفلسطيني، والتـي تتمثـل بـالاحتلال     واقعال رضحداث تغيرات على أإالقادرة على  تالجها

  :الإسرائيلي من جهة، والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، وفيما يلي نوضح دورهما كما يلي

 الانتخابية عمليةفي التأثير على ال سرائيليالاحتلال الإ دور �

المؤشرات الأمنية التي تنعكس سلبا علـى تطبيـق    كبرالاحتلال الإسرائيلي أحد أ يمثل
القمعية من قتل  جراءاتن يمارس العديد من الإالديمقراطية في فلسطين، والذي ما زال حتى الآ

 ـ وتشريد وهدم للمباني وتجريف الأ بنـاء الشـعب   أوملاحقـة   ،ادرتهاراضي الزراعيـة ومص
يمارسه بشكل كبيـر،   لنق الذي ما زاالفلسطيني من كافة الفصائل، بالإضافة إلى الحصار الخا

رادة الشعب الفلسطيني وجعله يتخلى إالتي ينفذها الاحتلال بهدف كسر  موتعمل جميع هذه الجرائ
  .لأخرىعن الثوابت الوطنية وحقوقه المشروعة له كباقي شعوب الدول ا

السلبي للاحتلال قبل إجـراء الانتخابـات التشـريعية الفلسـطينية عـام       رالدو وظهر
، من خلال التأثير على عملية تسجيل الناخبين بصورة مباشرة بممارسات الاحـتلال  )م2006(

إلى اجتياح العديد من مراكز  بالإضافةالناخبين في القدس،  سجيلالتي تمثلت بإغلاقها لمراكز ت
 الإسرائيليالحصار والقيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال  حالةالتسجيل الأخرى، ومثلت 

ورة ايضا معيقا أساسيا مس االمتج الفلسطينيةبين الضفة وغزو وبين القرى والمدن والمخيمات 
  .1عملية التسجيل للانتخابات التشريعية الفلسطينية ربشكل كبير جوه

                                                           
 المواطنـة  نحـو  الفلسـطيني  المدني المجتمع مؤسسات تفعيل المجتمع، وتنمية الديمقراطية لتعميم الفلسطيني المركز 1

 .54 ص ،2007 فلسطين، االله، رام والاصلاح، المسؤولة
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هي  فلسطينيةوالقرى والمخيمات ال لمدنفي قطاع غزة فكانت الاجتياحات المتكررة ل أما

وما رافق ذلك من عمليات اغتيال وقصف للعديـد   ،لية التسجيلالعائق الأكبر والمباشر على عم

في تلك المناطق  نبشكل واضح على الناخبين الفلسطينيي أثرالخاصة بالتسجيل، مما  كزالمرا نم

 الاحـتلال الاختراقات المتكررة، ونتيجة هذه العوائق التي قامت بها سـلطات   هالتي شهدت هذ

مع أخرى محافظات قريبة منها،  لمغلقةاللجنة المركزية للانتخابات بدمج بعض المراكز ا امتق

 .1وذلك لضمان سير عملية تسجيل

 جهزة الأمنية الفلسطينية في إدارة العملية الانتخابيةالأ دور �

نجـاح  ل تـوفير الاجـواء    من خلال عملها علىالأجهزة الأمنية الفلسطينية  جاء دور
أو فـي   )م 1996(العملية الانتخابية سواء كان ذلك في انتخابات عام الفلسطينية والديمقراطية 
على مراكـز الاقتـراع    الامنفرض  في الأساسية مهمتها تمثلت بحيث ،)م2006(انتخابات عام
من والاسـتقرار خـلال عمليـة    الغربية وقطاع غزة، وتوفير حالة من الأ الضفةالمنتشرة في 

عمـال  أكانت بهدف منع حدوث  جهةمن أي  مكنةخروقات م يأعدم حدوث  وضمانالاقتراع 
يعتبر نجـاح   لأي عرس ديمقراطي أي نجاح نمكان، وبالتالي فإالفترة قد الإ كالشغب خلال تل

علـى العمليـة    صهاوحر ،عملهال تقانهاإهذه الناحية ودليل على  منلهذه الأجهزة بشكل أساسي 
  .الشعب الانتخابية والقائمة على رغبة

  تحقيق التحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني معوقات 4.3

هم المعوقات التي حالت دون حصول التحول الديمقراطي أ تحديد يمكنناهذا الجانب  في
  :بشكل صحيح في بناء النظام السياسي الفلسطيني كما يلي

 والدولة السلطة 1.4.3

 والتي أوسلو، اتفاقيةتوقيع  رأث على)م 1994( عاماعمالها في  الفلسطينية السلطة بدأت

 ملزمة خطة إلى ستندتالاتفاقية لم  نالرغم من أ وعلى متعددة، واشتراطات بقواعدكانت محددة 
                                                           

 .58 -55 ص السابق، المرجع 1
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ن توقيعها كان لأسباب عديدة مرتبطـة  ألا إ)م 1967(عام حدود من الإسرائيلي الجيش نسحاباب

 المسـألة  جوهر تشكل التي القضاياالاتفاقية  أجلت كما ،بالزمان والأوضاع الاقتصادية وغيرها

 اللاجئـين، و القـدس، و: التي اشتملت على قضايا وهي النهائي، الحل وضاتامف إلى الفلسطينية

 مـع  بالتعامـل  والمنقوصـة  الجزئيـة  الحلول سياسة واعتمد المستوطناتو المياه،و الحدود،و

  .عليها متنازع كأراض المحتلة الأراضي

 الأرض على الاستيطانية الوقائع من المزيد بفرض بقيامها الحالة هذه إسرائيل واستغلت

 على يترتب بما أمني أساس على أوسلو اتفاق مع وتعاملت عمليا النهائي الحل مقومات وتحديد

 الفلسـطيني  المجتمـع  مكونـات  اصطدام إلى بالضرورة ستؤدي ومتطلبات استحقاقات من ذلك

  .الوطنية وحدته وإضعاف استنزافه إلى وصولاً ببعض بعضها

 والقانونيـة  السياسـية  السـلطة  أجهـزة  عمل تضخيم فيبنود اتفاقية أوسلو  وساهمت

 السـلطة  مكونات من كمكون وإدخالها الفلسطينية التحرير منظمة تهميشدى إلى أ مما والأمنية،

 الجهـاز  هذاساهم في تعظيم  مما المالية، وزارة عليها تشرف التي المالية للمصاريف وخاضع

 أسـس  علـى  الواسعة التوظيفات عبر الولاء لتحقيق النظام قيادة وسيلة ليصبح بالسلطة المجسد

 والشـفافية  الكفـاءة  بالضـرورة  الاعتبار بعين الأخذ ودون الشخصية العلاقات وعبر سياسية

 والعلاقـات  الزبائنيـة  ظـاهرة  من عزز الذي الأمر العامة، بالصحف الوظائف عن والإعلان

 فـي  ذلـك  كل ساهم وقد والوضوح، النزاهة وآليات والمهنية للمأسسة بديلاً الفردية الشخصية

 الحكم"  للسلطة والمالية الإدارية البنية في اليسار قوى وارتباط السلطة بنية في فتح حركة إدماج

  .1البديل دور تلعب نأبالسياسية والوطنية الأخرى  للحركات المجال وأفسح" 

 الدولـة  مقومـات  من وليس أوسلو، اتفاق من المستمدة القانونية السلطة وضعية وتمثل

 عـن  بمعـزل  التنميـة  ممارسة على السلطة قدرة حولمن الملاحظات  العديد وضع المستقلة،

 عوضاً السلطة، ودعم تمويل باتجاه بدورها تقوم أصبحت التي المانحة والدول الاحتلال تأثيرات

 الفلسـطينية  المنـاطق  عن قانونياًهو المسؤول  زال ما أنه يفترض الذي الاحتلال مسؤولية عن
                                                           

 .12 ص ،2006 مواطن، مؤسسة ،2ط ،نقدية تحليلية دراسة اوسلو، بعد الفلسطيني السياسي النظام جميل، هلال، 1
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 راضي الفلسطينية التي احتلهاجباره على الانسحاب من الأإبسبب عدم  أوسلو اتفاق توقيع رغم

  .)م1967( عام

 شـكلتها  التيتم فرضهما على الحكومة  التي ينذَلَّال والمقاطعة الحصارذلك شكل  وبعد

 الوحـدة  حكومة تشكيل بعد حتى السياسة هذه واستمرارية ،بعد فوزها بالانتخابات حماس حركة

 التـي  الـوطني  الوفاق ووثيقة وفتح، حماس حركتي من كل بين مكة اتفاق عن الناتجة الوطنية

 مـن  المقاطعـة  علـى  ترتب وما" عشرة الحادية" الجديدة للحكومة السياسي البرنامج أصبحت

 السلطة لخزينة الدولي المجتمع دعم وتوقف ،إسرائيل قبل من الفلسطينية السلطة لأموال احتجاز

 الخـاص  القطـاع  قدرة وعدم إسرائيل في العمل سوق إغلاق بعد الأكبر المشغل أصبحت التي

 موظفي طالت مالية أزمة خلقأدى إلى  مما العمل، عن الباحثين من واسعة أعداد استيعاب على

 فـإن  وبالتـالي  الوقـت،  نفس في والتنموية الإنتاجية المشاريع تنفيذ على وأثرت العام القطاع

 والذي والإنسانية الإنتاجية الجوانبليشمل  وتطور غزة، قطاع في تعمق الذي الحصار استمرار

 والإنتاجية، التنميةالاعتماد على  من بدلاًمجتمع استهلاكي  إلىالفلسطيني  المجتمعساهم بتحويل 

 التدخل مدى يؤكدالذي  مرالأ ،فقط الإنسانية المساعدات وتلقي الإغاثة حلةمريعتمد على  وجعله

 وحقـوق  الديمقراطيـة  علـى  الحرص حول بالادعاءات يشككو الفلسطيني، الشعب شؤون في

  .الحر بالاختيار المواطنين وحق الإنسان

 علـى  للتنازع مركزا أصبحت والتي الفلسطينية السلطةوصلت اليها  التي الحالة وبسبب

 الوطني التحرر أهداف لاستكمال ووسيلة للصمود أداة اعتبارها من أكثر السياسي والنفوذ المكانة

 السـلطة،  بحـل  المطالبة الأصوات من العديد تصاعدت فقد المستقلة، الدولةقامة إإلى  للوصول

 الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  وتطوير بناء إعادة عبر الوطني التحرر حركة لأدوات والعودة

 حركة لتشمل التمثيل وتوسيع والديمقراطية المشاركة من أسس على لشعبنا، وحيد شرعي كممثل

  .1بها الممثلة غير القوى وكافة والجهاد حماس

                                                           
 .15 ص ،20/12/2006 بتاريخ الايام جريدة ،الوعي وهشاشة الواقع تشطير علي، جردات، 1
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 العبء ظل في وبخاصة السلطة بحلتجسدت  التي الخطوة هذه صعوبةالرغم من  وعلى

 ضـوء  وعلـى  السـؤال  هذا أن إلا عنها، الاستغناء يمكن لا التي الوظيفية والمهمات الوظيفي

 ودوليـاً  وقانونياً سياسياً السلطة على المفروضة القيود إلى يستند والذي تقديمه تم الذي العرض

 يبقـى  فإنه الديمقراطية، بالمسألة يتعلق فيما بالمعايير والازدواجية شؤونها في والتدخل وتمويلياً

 التجربـة  لأن وذلـك  إبداعيـة،  وبطـرق  تقليدية غير بصورة فحص إلى وبحاجة جاداً سؤالا

 السـيادة  ذات الدولة مصاف إلى ترتقي لا مقيدة سلطة أن إلى واضح وبشكل أشارت الفلسطينية

 خلـق يؤدي إلى  مما المختلفة، والإقليمية الدولية والتأثيرات وللضغوط للانكشاف عرضة تبقى

 وبدون بحرية الديمقراطية ممارسة على القدرة وبين جهة من والدولة السيادة بين عضوية علاقة

  .أخرى جهة من قسرية تدخلات

 ومةاالمق بين الجمع صعوبة أثبتتالتجربة الفلسطينية  نهنا تجدر بنا الإشارة إلى أ ومن

 تجربة ضوء في وبخاصة ودبلوماسي، وسلمي شعبي طابع ذات ومةاالمق كانت إذا إلا والسلطة

 عرفات الرئيس مواقف بسبب السلطة مقرات وتدمير عليه فرض الذي والحصار عرفات الرئيس

  .الثانية الانتفاضة إطار في ومةاللمق والداعمة السياسية

 السياسية والعشائرية الفئوية 2.5.3

 التحرير بمنظمة المجسدة الفلسطينية الوطنية الحركة قيادة في التحالفية التركيبة تشكلت

 ظل في وذلك الفصائلية،" الكوتة" المحاصصة أو الثورية الإنابة مبدأ على تعتمد والتي الفلسطينية

 العمل استمر وقد بالشتات، المتواجد الفلسطيني العمل وخصوصية سرية بسبب الانتخابات غياب

 التشـريعي  للمجلـس  الأولى النيابية الانتخابات جرت أن إلى طويلة، زمنية لفترة الطريقة بهذه

 والإسـلامية  الديمقراطيـة  المعارضة أحزاب قاطعتها وإن والتي ،)م1996(عام في الفلسطيني

 التعدديـة  مـن  حالة وجود لإمكانية آفاقاً فتحت أنها إلا أوسلو، باتفاق الانتخابات ارتباط بسبب

 إطـار  في السياسية للأحزاب قانون وجود وضرورة إمكانية حولكبيرا  جدلا وأثارت الحزبية،

 لصالح الفصائلية المحاصصة مبدأ على الستار تسدل التجربة تلك بدأت كما التشريعي، المجلس

  .والحرة الديمقراطية الانتخابات



78 

 بالإضافةفي المدن والريف،  أفراده يعيشها التيالمجتمع الفلسطيني  تركيبة إلى واستناداً

التـي   لاقـة نتجت بسبب الع والتي ،الاستهلاكية أو الرأسمالية الإنتاجإلى وجود بعض عمليات 

 الأراضـي  لسـوق  التبعيةعلى  ركز والذي الإسرائيلي الاقتصادمع  سلوحدثتها بنود اتفاقية أوأ

 والعمل ،الفلسطيني بحد ذاته السوق على المعتمدة والإنتاجية التنمية مسيرة من وعطل المحتلة،

 الطبقة واستغل وغيرها، الإسرائيلية للمنتجات اوحيد ااستهلاكي ابقاء السوق الفلسطيني سوقإ ىعل

 فـي  واستغل الإسرائيلية، والمزارع والمطاعم والمصانع بالمنشآت للعمل الأجر رخيصة العاملة

 مشـاريع  تنفيذ عبر الباطن من التعاقد سياسة تشجيع خلال من الفلسطيني الرأسمال نفسه الوقت

  .1والغذاء لودوالج والنسيج الخياطة مجال في الإسرائيلية للمنتجات مكملة المحتلة بالأراضي

 ولفتـرة  الفلسطيني بالمجتمع القانون سيادة مبدأ غياب ظاهرةإلى ذلك شكلت  بالإضافة

يحدث فـي   كما السلمي الاجتماعي التنافس إلى تستند لا القوة علاقاتابقاء  على طويلة، زمنية

 حماية بهدف والحمولة والمال بالنفوذ المجسدة القوة أدوات إلى تستند بل ورة،االمج بالبلدانبقية 

 مبـدأ  مـن  بـدلاً  للأفـراد  وحام واق كوعاء بالحمولة المجسدة التركيبة تلك إطار في المواطن

  .2القانون ومرتكزات الحداثة لأسس المستند المواطنة

 )م1987( الأولـى  الانتفاضة خلقتها التي والنوعية يجابيةالإ الظاهرةذلك تشكلت  وبعد
 الـوطني  الموقـف  لصـالح  والعشـيرة،  الحمولة سلطة إضعاف في السياسية القوى دور عبر

 الوطنيـة  اللجـان  إبانها شكلت والتي والإسلامية الوطنية والفعاليات القوى بين عليه والمتوافق
 قـوانين  علـى  وانـتفض  شعبنا بها تمرد فترة في المجتمع شؤون لإدارة والإصلاحية والشعبية
 وفعالياتها الوطنية الحركة سلطة محلها لتحلّ وغيرها، الشرطة ومنها وأجهزته وأدواته الاحتلال
  .الحين ذلك في والإسلامية الوطنية

 بقـي  الأولـى  الانتفاضة لاندلاع الأولى السنوات في برزت التي الظاهرة تلك ستثناءاب

 حالة على بالضرورة انعكست التي العضوية، وللعلاقات والعشائرية القبلية للبنية أسيرا المجتمع
                                                           

 .45 ص ،1996 بيرزيت، جامعة ،فلسطين في البشرية التنمية ملف 1
 الصـفحة  مـن  ،الاوسـط  الشرق في جديد من والديمقراطية الاصلاح آمال انهيار عن المسؤول من برهان، غيلون، 2

 .2006 ،1741 العدد المتمدن بالحوار الخاصة الالكترونية
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 أعضائها لحماية وعاء لتشكل الممتدة والعائلة والعشيرة الحمولة محل حلت التي السياسية القوى

  .إليها المنتمين

مـور  الأ وفهمهـا  الديمقراطيـة  ثقافة مستوى على المؤثرة المؤشراتبرز أمن  ولعل

  :1ليةالتا

 فـي  مواطنا يصبح قد الحاكم وأن للسلطة السلمي ولاالتد لمبدأ ةالحاكم الفئة استيعاب عدم .1

  .ذلك الانتخابي الجمهور قرر إذا لحظة أي

 السياسي، الإسلام تيار إلى المنتمية تلك وبخاصةالمعارضة  القوى بعض استيعاب عدم

 احتـرام : مثل لها، بدلاً وليست للديمقراطية وسيلة أنها الانتخابات عن المتولدة والمفاهيم لآلياتل

 حركة وعلى سبيل المثال ،بالتعددية والإضرار الإقصاء عن والابتعاد الاختلاف وثقافة الحريات

 لإحكـام  مدخل وبأنها الأقلية بحقوق الإقرار دون الأغلبية حق بوصفها الانتخابات فهمت حماس

 حزيـران  في" الانقلاب" العسكري الحسم خلال من ذلك برز وقد المجتمع، على قيمياً السيطرة

 ،)م2007/ 11/ 12(يـوم  أشهرها فتح لحركة الموالية المظاهرات قمع خلال من و، )م2007(

 الجماعيـة  الصـلوات  وقمـع  عرفات، ياسر الراحل الرئيس لوفاة الثالثة الذكرى بمناسبة وذلك

 للحركـة،  التابعة والنقابات المؤسسات من العديد على الاستيلاء وكذلك فتح، حركة من المنظمة

  .2الخ...وغيرهاحماس لحركة الموالين ةالقضا لصالح القضائي الجهاز وحسم

 الديمقراطية إن إذ ،الانتخابات عبر الديمقراطية بوسيلة الديمقراطية وزاتج يمكن لا حيث

 والاعتقاد التفكير حرية ومنها الإنسان وحقوق الحرية على تعتمد اجتماعية وممارسة حكم نظام

 .والمتكافئة ويةاالمتس والمواطنة الثقافية، النمطية وتجنب الاختيار وثقافة

   

                                                           
 حقوق لدراسات االله رام مركز ،التقـدم  ومعوقات التراجع اسباب فلسطين في الديمقراطي التحول محسن، رمضان، ابو 1

 .59 ص ،2008 فلسطين، االله رام الانسان،
 ،عمـار  ابـو  القائـد  رحيل ذكرى احياء فعاليات في المشاركين على تعتدي حماس تنفيذية الفلسطيني، الاعلام مركز 2

 .12/11/2007 بتاريخ
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 السائدة الثقافة �

 وإذا والفئوية، العشائرية الأبعادخلال الاعتماد على  من السائدة الفلسطينية الثقافة تشكلت

 الحزب أو الحمولة على الحالةفي هذه  تعتمد فإنها بالمجتمع الاجتماعية للبنية نتيجة الثقافة كانت

" التكـافؤ " ويةاالمتس المواطنة وآليات مفاهيم وزاتج في القوى موازين تحديد في الأكبر السياسي

 سـواء  بـه  المواطنين جميع نأو القانون سيادة لأسس المستندة الحديثة المجتمعات تعززها التي

 السـائدة  فالثقافة الاجتماعي، الأصل أو العرق، أو اللغة، أو الجنس، أو الدين، عن النظر بغض

  .السائدة الاجتماعية الطبقة ثقافة هي

 المنظـور  بحسب بعدين علىالثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني ارتكزت  فإن وعليه

 بالعلاقات الزبائنية لأسس المستندة الليبرالية والمنفعية الاستهلاكية المفاهيم سادت حيث الثقافي،

 مـن  والتقليل الذات وتمجيد والمعرفة الحقيقة احتكار مفاهيم وسادت جهة من والإدارية السياسية

 في السائدة والاجتماعية السياسية التركيبة طبيعة إلى بالاستناد وذلك أخرى، جهة من الآخر شأن

  .الفلسطيني المجتمع

 وضـوح  ورغم ،)م2006(عام العامة النيابية الانتخابات نتائج ضوء في ذلك ترسخ وقد

 بسـبب  الحكـم  مـن  تمكينها عدم جراء حماس حركة لها تعرضت التي والمعوقات المضايقات

 حركة في والعسكري المالي النفوذ وذات بالسلطة الخاصة الأمنية القوى لرموز الداخلية السياسة

 بسبب حماس حركة على الدولي المجتمع من المفروضة والمعوقات المضايقات إلى إضافة فتح،

 تلـك  ومنطقيـة  شـرعية  عدم ورغم ومالياً، دبلوماسياً ومحاصرتها بها للاعتراف الاشتراطات

 بحقـوق  الإقـرار  دون الأغلبية حق بوصفها الانتخابات فهمت حماس حركة أن إلا الممارسات

 الحسم خلال من فقط ليس ذلك برز وقد المجتمع، على قيمياً السيطرة لإحكام مدخل وبأنها الأقلية

 الذكرى بمناسبة وذلك ،فتح لحركة الموالية المظاهرات قمعو ،)م2007(في" الانقلاب" العسكري

 فـتح،  حركـة  من المنظمة الجماعية الصلوات وقمع عرفات، ياسر الراحل الرئيس لوفاة الثالثة
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 القضـائي  الجهاز وحسم للحركة، التابعة والنقابات المؤسسات من العديد على الاستيلاء وكذلك

  .1حماس لحركة الموالين ةالقضا لصالح

 تكرسـها  التـي  الممارسات مع تتقاطع حماس حركة عليها أقدمت التي الممارسات إن

 المظاهرة وأشهرها المظاهرات بعض قمع خلال من فياض سلام برئاسة الأعمال تسيير حكومة

 الأجهزة أقدمت حيث االله، رام في انابولس مؤتمر خلفية على اليسارية القوى بعض نظمتها التي

 اللجنـة  مـن  أعضاء بعض منهم كان والذين المتظاهرين على بالضرب الاعتداء على الأمنية

 العديد وإغلاق السياسي الاعتقال ظاهرة تجديد إلى إضافة الفلسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية

  .بالضفة حماس لحركة التابعة والجمعيات المؤسسات من

 مكتسـبات  نكـوص  علـى  وتؤشـر  الحريـات  بمبدأ تخل التي الممارسات تقاطع إن

 التابعـة  والمؤسسـية  الإدارية الأجهزة وانقسام التشريعي المجلس عمل تجميد عبر الديمقراطية

 علامـات  يضع القطاع، والضفة وفتح حماس بين والجغرافي السياسي الانقسام بسبب للسلطة،

 جميـع  رفعته الذي السياسية الشراكة ومبدأ والتعددية الآخر استيعاب ثقافة حول ضخمه استفهام

 التفرد أصبح حيث ،"بالقرار شركاء بالدم شركاء" قاعدة على والإسلامي الوطني العمل فاعليات

 السياسـية  الثقافـة  أزمة إلى أشار الذي الأمر الهدف؛ هو الآخر وإلغاء والإقصاء الموقف سيد

 مقيـد  مجتمـع  ظـل  في والعشائرية السياسية الفئوية على المبنية الثقافة أن تؤكد والتي السائدة

 أن الضروري من الذي الديمقراطي التحول مسار في راسخ وغير الاحتلال وإجراءات بقوانين

 والفئـات  والحريـات  الأقلية واحترام التسامح ولغة والحزبية الثقافية التعددية مبادئ إلى يستند

 السـلطات  بـين  والفصـل  القـانون  سيادة مبدأ قاعدة على النساء وحقوق المهمشة الاجتماعية

 التحـول  معوقـات  أحـد  تشـكل  التي التركيبة هذه ضمن مجتمعا إن نقول القضاء، واستقلال

 العقبـات  هـذه  اسـتمرارية  ظل في الديمقراطي المسار إلى تحوله السهل غير من الديمقراطي

  .والمعوقات

                                                           
 .الفلسطيني، المرجع السابق الاعلام مركز 1
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 الفترة في وبخاصة السلطة ضعف بسبب القانون، سيادة مبدأ غياب سياسة تساهم ولقد

 والمليشيات الأمني الفلتان ظاهرة تعزيز إلى ،)م2007(حزيران في العسكري الحسم سبقت التي

 مـن  ذلك على أدل وليس والاجتماعي؛ الوطني بالنسيج أخل الذي الأمر باليد؛ الحق أخذ وآليات

 مـن  الأبرياء وعلى العامة الممتلكات على التعديات وكذلك جونستون، آلان الصحفي اختطاف

 السياسـي  النفوذ بأصحاب المرتبطة المسلحة والمجموعات المليشيات ظاهرة وبروز المواطنين،

  .بالمجتمع والمالي

  :1وهما أساسيين بعدينمن التركيز على  لابد الثقافة تغييرجل أ ومن

علـى   القائم والتشريعات الاجتماعي التعاقد أسس إلى والمستند القانوني لبعدعلى ا التركيز .1

  .الإنسان حقوق ومبادئ الحريات على والمحافظ الديمقراطيةسس أ

 الآخر ووصم الحقيقة واحتكار الآخر وإلغاء الإقصاء من بدلاً والتعددية المشاركة ثقافة نشر .2

 وحدة على تحافظ التي التسامح مبادئ عن بعيداً والتكفير التخوين لغة مثل جامدة، بصفات

 .المجتمع نسيج

   

                                                           
 حقوق لدراسات االله رام مركز ،التقـدم  ومعوقات التراجع اسباب فلسطين في الديمقراطي التحول محسن، رمضان، ابو 1

 .61 ص ،2008 فلسطين، االله رام الانسان،
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  الفصل الرابع

  الاستقرار السياسي في فلسطين 
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  الفصل الرابع

  سطين السياسي في فلالاستقرار 

حـداث تغييـر فـي    إوجود نظام سياسي فلسطيني دليلاً على القدرة الكامنة في  يعتبر

السياسات المتمثلة بوجود مظاهر التحول الديمقراطي والتنمية، حيث تقاس قدرات وسـمات أي  

ت نظام سياسي بالسياسات التي يمارسها، وتعد السياسات التي يتبعها أي نظام بمثابـة مخرجـا  

لبنيته وسماته والعوامل المؤثرة فيه، وتشير استقلالية النظام وما يتمتع به من قدرات ذاتية على 

ن وجود نظام سياسي مستقر هو شـرط  إما يعكسه من تفاعل بين عناصره الداخلية، وبالتالي ف

 ـ بيينودليل ة أساسي لوجود وقيام دولة مستقل ادرة قدرة النظام على صياغة وتنفيذ السياسات الق

  .وأفرادهاعلى تطوير وتقدم الدولة ومؤسساتها 

لنظـام الحكـم والمؤسسـات     ساسيالهيكل الأ ،يمثل النظام السياسي المستقر لأي دولة

السياسية العاملة فيه، وطريقة ممارسة السلطة، وبذلك يمكننا تحديد مفهوم النظام السياسي بأنـه  

بطة فيما بينها، وتبين نظـام الحكـم، ووسـائل    مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة المترا"

ممارسة السلطة، وأهدافها، وطبيعتها، ومركز الفرد منه وضماناته قبلها، كما تحـدد عناصـر   

القوي المختلفة التي تسيطر علي المجتمع، وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض والدور الذي تقوم 

  .1"به كل منها

ذلـك  و ،خرىالكثير من الحالات الخاصة بالدول الأولعل الحالة الفلسطينية تختلف عن 

ن تمثـل  ألأن ما سبق ذكره لا يمكن تطبيقه إلا في ظل هدوء واستقرار سياسي، ولا يمكن لها 

سرائيلي الذي الإ حتلالالحالة الفلسطينية القائمة على أساس اتفاقيات مقيدة تم توقيعها في ظل الا

سياسي في الاراضي الفلسطينية، حيـث يعمـل بكـل    نشطة لنزع الاستقرار اليمارس جميع الأ

الطرق على نشر حالة من عدم الاستقرار والفوضى بهدف تعطيل العملية السياسـية ومظـاهر   

  .ية الممكنةقتصادالتنمية الاجتماعية والا

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة القـدس،    التحولات الاستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطينيثابت، هيثم،  1

 .73، ص 2008فلسطين، 
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ففي  ،بخصوصية تحكم مسار ولادة النظام السياسي الفلسطيني ةالفلسطيني الحالةتمتع تو

وتناضل مـن أجـل    ،لت فيه الحالة الفلسطينية تعيش مرحلة التحرر الوطنيالوقت الذي ما زا

والعمل على استعادة الأراضي الفلسـطينية التـي    ،والجدار ،والاستيطان حتلالالتخلص من الا

ن قامـت مـن هـذه    نصت جميع الاتفاقيات الموقعة لقيام الدولة المستقلة عليها، ولكن حتى الآ

بنية خاصة، باتت هي المعنية في ظل الاحتلال عن إدارة شؤون  الأراضي سلطة فلسطينية ذات

 ،ذلك ما زالت منظمة التحرير الفلسطينية ورغم انحسار دورها ىالضفة الغربية وقطاع غزة، إل

الأمر الذي أوجد علاقة  ،تحتل موقعها التمثيلي الشامل للشعب الفلسطيني في مناطق تواجده كافة

ة وكفصائل وبين السـلطة الفلسـطينية القائمـة بـأمور الدولـة      معقدة ما بين المنظمة كمؤسس

  .وكذلك ما بين المنظمة والسلطة معاً وبين مؤسسات المجتمع المدني ،ومسؤولياتها

ول من خلال هذا الفصل تطور الاستقرار في النظام السياسي من حيث مـرحليتين  اونتن

هـم  أو ،قبل قـدوم السـلطة الفلسـطينية   ول في القسم الأول الاستقرار السياسي اتين، نتنأساسي

الممارسات التي أثرت عليه في تلك الفترة من خلال استعراض دور الاحتلال الصهيوني وأثـر  

قيام منظمة التحرير الفلسطينية والتدخلات العربية في القضية الفلسطينية، أمـا القسـم الثـاني    

هم المراحل ألواقعة بعد قدوم السلطة وول من خلاله الاستقرار السياسي في الفترة الزمنية اافنتن

التي أثرت على حدوث الاستقرار في الاراضي الفلسطينية لأسباب داخلية وخارجية والتي تمثلت 

بمشاركة حركة حماس وحالة الانقسام الفلسطيني إلى جانب الممارسات المستمرة مـن جانـب   

  .سي الفلسطينيسرائيلي الهادفة إلى منع استقرار النظام السياالاحتلال الإ

  )1993 -1967(الاستقرار السياسي الفلسطيني قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية  1.4

للوقـائع   ةفلسطيني حالة استثنائية لا يمكـن اعتبارهـا مشـابه   المجتمع اليشكل وضع 

ولاتها للاستقرار والنمو، ولعل السبب في ذلك اورة في محاوالظروف التي مرت بها الدول المج

ن، فعندما وقعت النكبة وتشتت الشعب حالة التشتت التي مر بها وما زال يعاني منها حتى الآهو 

الفلسطيني لم تكن للهوية الفلسطينية معالم واضحة بالكامل، ولم يكن المجتمـع الفلسـطيني قـد    

وصل تماماً إلى مجتمع مدني موحد، ولم تكتمل عملية تشكل الشعب الفلسطيني كمجتمع موحـد  
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ك، مما دفعها للاكتمال في الشتات حيث كانت تتمحور حول كيفية صيانة نسيج المجتمـع  قبل ذل

الفلسطيني من التمزق وصيانة مشروعه وهويته الوطنية وحمايته من الضياع والتشتت وذلك من 

خلال مواجهة ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية 

عزل والمتشتت في داخل سيج الاجتماعي، والثقافي، والتحكم في مسار هذا الشعب الأوتمزيق الن

وطنه وخارجه، لذا شرع الفلسطينيون في مواجهة جميع هذه الظروف الصعبة في سبيل التأكيد 

  .1على هويتهم وحقهم في التمتع بالاستقرار في وطنهم

برز اسيين كان لهما الدور الأشارة إلى وجود عنصرين أسمن الإ دطار لا بوفي هذا الإ

  :في التأثير على مظاهر الاستقرار السياسي الفلسطيني في هذه الفترة الزمنية وهما

  سرائيلي ونشوء منظمة التحريرممارسات الاحتلال الإ 1.1.4

نشاء منظمة التحرير الفلسطينية الدور الأساسي في هذا التحول السياسي الهـادف  إلعب 

ولعل التحول الأهم جاء مع انطلاقة الثورة الفلسـطينية   ،)م1964(في عام إلى تحقيق الاستقرار

دخول إلى صفوف المنظمة، ومن ثم توليها زمام قيادتها، الالذي فرض لاحقاً  ،)م1965(في العام

ومة الوطنية الفلسطينية وبهذا تحولت منظمة التحرير الفلسطينية من مجرد منظمـة  افصائل المق

عربي وتحت وصاية عربية، إلى أداة تعبئة للجماهير الفلسطينية في داخـل  شكلية أنشئت بقرار 

  ".الكيانية الوطنية الفلسطينية"فلسطين والشتات، وتجسيداً للشخصية الوطنية الفلسطينية 

بتشكيل معـالم النظـام السياسـي     )م1968(وبدأ إطار منظمة التحرير الفلسطينية عام
الفلسطيني المستقل، وتم تحديد معايير لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يضـمن تمثيـل   
الفصائل الوطنية الفلسطينية والفعاليات والشخصيات، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة من 

سياسية أولى للشعب الفلسـطيني،   قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وهذا أسرع في تشكيل قيادة
عنـدما جـرى   )م1993(وحتى العام  )م 1969( ولم يشهد النظام السياسي الفلسطيني منذ العام

توقيع اتفاقيات في أوسلو، أي تغيرات جوهرية أو نوعية، حيث كان إنشـاء السـلطة الوطنيـة    
  .ينيالفلسطينية حدثاً هاماً ذا تأثير كبير في الاستقرار السياسي الفلسط
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وتعـزز   ،وتشكل جوهر النظام السياسي الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية

ولت المنظمة اهم معالم الاستقرار التي حأهذا مع انضمام فصائل العمل المسلح إليها، ولعل من 

ها هو عملها على تشكيل مؤسسات المنظمة المختلفة ومؤسسات النظام السياسـي والتـي   ءرساإ

وتشكل هذه مؤسسـات توجهـات    ،بالمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذيةتمثلت 

ليـه  إقريبة من تلك الخاصة بالدولة والتي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار الذي طالما سعى 

الشعب الفلسطيني في جميع مراحله التاريخية، وتتقارب هذه الهيئـات والمؤسسـات فـالمجلس    

  .1ان الفلسطينيين، وتمثل اللجنة التنفيذية مجلس وزراء المنظمةالوطني يقارب برلم

وفي ذلك الوقت تميز الحقل السياسي الفلسطيني بتولي منظمة التحرير تكوين روابط بين 

التجمعات الفلسطينية المختلفة والتكوين الاجتماعي الاقتصادي في الشتات وتحـت الاحـتلال،   

ة عن بعضها البعض، وقد تم ذلك عبر عدد من العمليات والحيلولة دون تحولها إلى جزر معزول

السياسية والتنظيمية والمؤسساتية، ومثلت هذه العمليات بشكل أساسي الحفاظ وتجديـد صـياغة   

  .2الهوية الوطنية الفلسطينية

ا فـي نشـوء   أساسي ن ظهور منظمة التحرير الفلسطينية شكل دوراًأويرى الباحث هنا ب

ن الوضع الفلسطيني الذي كان قائما في الشتات كان يحـتم وجـود   إذ إر النظام السياسي المستق

هدافه ورسم سياسة منظمـة فـي مواجهـة    أهيئة فلسطينية قادرة على قيادة هذا الشعب لتحقيق 

 .ن تنتهي بسبب ممارسات الاحتلالأالاحتلال والحفاظ على الهوية الفلسطينية التي كادت 

لدولية حدثت العديد مـن  قليمية واولات المحلية والإوفي ظل العديد من التغيرات والتح

هم محددات تمركز قيادة منظمة التحرير أشكال، والتي شكلت طراف والأمتعددة الأالصراعات 

من المظاهر التي تمثلت بمـا   جد هذا الوضع عدداًأوقليم الفلسطيني، حيث الفلسطينية خارج الإ

  :3يلي

                                                           
 .14، ص 2009، 8، العدد سياسات، الحاجة للتغيير: النظام السياسي الفلسطينيابو سيف، عاطف،  1
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 .بين الظروف الداخلية والخارجية للفلسطينيين ظهور العديد من اشكاليات العلاقة ما .1

 .تضخم وزيادة عدد المؤسسات الإدارية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية .2

ورة والمنظمة، وذلك لما مثلتـه  اانتشار علاقات التوتر والصراع ما بين الدول العربية المج .3

 .ية في ذلك الوقتومة في ظل سيادة نموذج الدولة القطرامنظمة التحرير من حركة مق

وقد حظيت المنظمة بذلك الوقت بتأييد شعبي واسع في التجمعات الفلسـطينية المتعـددة   

سرائيلي بهدف ساليبها التنظيمية القائمة على التعبئة والنضال ضد الاحتلال الإأبسبب برامجها و

اضي التي رقامة سلطة وطنية على الأإاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، وشكل طرح 

مصـدرا أساسـيا لإكسـابها    )م 1973( اكتوبر عـام / اندحر منها الاحتلال بعد حرب حزيران

علان قمـة  إنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وذلك حسب أاعترافا عربيا رسميا ب

نشوء واستقرار معالم النظام  ءمر الذي شكل مظهرا من مظاهر بدالأ ،)م 1974(الرباط في عام

  .السياسي الفلسطيني

مم المتحدة بها، بالإضافة ولحق الاعتراف العربي بمنظمة التحرير اعترافا من منظمة الأ

ثـرت  أهم العوامـل التـي   أإلى عدد واسع من دول العالم الثالث والدول الاشتراكية، ولعل من 

  :1ى العربي والدولي ما يليوساهمت في منح المنظمة هذا الاعتراف على المستو

اعتماد المنظمة على الكفاح المسلح في سبيل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واسترداد حقوق  .1

 .الشعب الفلسطيني المسلوبة

 في تشكيل قيادتها ومؤسساتها الوطنية والتـي تكونـت مـن    اعتمادها على صيغة ائتلافية .2

الفلسطينية، ومجموعة من الاتحادات والمنظمات المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، والقيادة 

 .النقابية والمهنية
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بناء الشـعب  أمتابعتها للتجمعات الفلسطينية في الشتات والأوضاع والظروف التي يمر بها  .3

صرارها على مبـدأ  إمن خلال  ،الفلسطيني، واعتبارها رمزا من رموز الهوية الفلسطينية

 .وتأكيدها على حق العودة ،قلةالتحرر الوطني في دولة ذات سيادة مست

 .ترسيخ مبدأ القطرية في العالم العربي مما زاد من مشروعية اقامة دولة فلسطينية مستقلة .4

بسبب  ؛ يكتمل التطور الذي أوجدته منظمة التحرير على الاستقرار السياسي الفلسطيني

معضلة علـى المسـتوى   مر الذي شكل قليم الفلسطيني، الأالسياسي خارج الإ النظامبقاء مركز 

وقـد ظهـرت فيهـا     ،)م1987(الاستراتيجي والذي أدى إلى تفجير الانتفاضة في أواخر عـام 

محدودية امكانيات منظمة التحرير في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي بسـبب تمركزهـا   

خارج اقليمها، بالإضافة إلى القيود العربية المفروضة على حركتهـا، واسـتمرار ممارسـات    

  .راضي الفلسطينيةلاحتلال العسكرية في استمرار سياسة الاستيطان على الأا

في انتقال صناعة القرارات الوطنية  ،هم على الحقل السياسي الفلسطينيوتمثل التغير الأ

إلى خارج مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وذلك بعد الخروج من بيروت، حيث بدأ مركز 

داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتشرت في ذلك الوقت شعارات الثقل الوطني بالانتقال إلى 

تفرد وهيمنة  ،في ظل انتشار انتقادات اليسار الفلسطيني المتكررة ،صلاح الديمقراطي للمنظمةالإ

س مؤسسـات  أعلـى ر  ،حركة فتح على مؤسسات منظمة التحرير من خلال تعيين كوادرهـا 

بالإضافة إلى السيطرة على المصادر الماليـة للمنظمـة والـتحكم    المنظمة ودوائرها ومكاتبها، 

  .1بطرق توزيعها والاستفادة منها

دون موافقة  أي تعديل في حصص نظام الكوتا مكانية لإجراءإفي المقابل لم يكن هناك 

ومكانـة منظمـة    ،في ظل الظروف الراهنة التي كانت تسود الأراضي الفلسـطينية  ،قيادة فتح

طيني على برنـامج سياسـي   ولية في قيادة الشعب الفلسطيني، وقد اتفق اليسار الفلسالتحرير الد

د في مواجهة قيادة فتح وهيمنتها على منظمة التحرير، وتمكنت قيادة حركة فتح من حتنظيمي مو
                                                           

، رام االله، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسـة  النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطينالازعر، محد خالد،  1
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وموافقة كل منها على صفقات ثنائية لتحسـين   ،استغلال التنافس الكبير بين المنظمات اليسارية

بقاء إلتكريس سيطرتها على مؤسسات المنظمة بهدف  ؛ طر ومؤسسات المنظمةأل مواقعها داخ

في سياق العمل على خلق نظام  ،تحت مظلة المنظمة الكلية ، طرفي هذه الأ ستقرارنوع من الا

  .1قامة دولة فلسطينية مستقلةإو حتلالمواجهة الا إلىهادف  ،سياسي فلسطيني موحد

حركة فتح قد فرضت هيمنتها علـى النظـام السياسـي    وفي هذه المرحلة لا شك بأن 

منذ تأسيسها وامتلاكها موارد مالية هائلة قادرة على قيادة تطور فعال  ،الفلسطيني بشكل ملحوظ

قـرار  في الوضع الفلسطيني، وبالرغم من أن المنظمة شكلت صيغة ائتلافية، تقـوم علـى الإ  

ية والفكرية والمالية، إلا أن المسألة الديمقراطية لم بشرعية التعددية السياسية والاستقلالية التنظيم

تأخذ أولوية في حقل منظمة التحرير وفصائلها لاعتبارات عدة، فاختزلت التعدديـة السياسـية   

إلى العمـل والنشـاط فـي    " الإخوان المسلمين"مع عودة . والفكرية إلى ما عرف بنظام الكوتا

الطرفين تنافساً شديداً، و تحول أحيانا إلى أحـداث   ثمانيات القرن المنصرم، شهدت العلاقة بين

  .2عنف، وخاصة في مجال العمل الطلابي والاجتماعي والنقابي

بينما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تعيد صياغة نفسها على أسس توحيدية، ملتقطـة  

صاعدة أعلنت لحظة تاريخية نهاية ثمانينيات القرن الماضي، كانت تتبلور قوة حزبية جماهيرية 

ومـة  احركـة المق "عن نفسها مطلع الانتفاضة الأولي كامتداد لحركة الإخوان المسلمين وهـي  

المتمثـل بمنظمـة    الرسمي السياسي الفلسطيني النظام، ولم تكن جزءا من "حماس -الإسلامية

لها، وبدا ذلك واضحاً حيث شـكلت فصـائل   معارض التحرير الفلسطينية، بل بدت كثقل مواز 

لقيادة الانتفاضة فيما لـم تشـترك   " القيادة الوطنية الموحدة"منظمة التحرير الفلسطينية ما أسمته 

حركة حماس في هذه الهيئة، وكانت فعاليات كل من القيادة الموحدة، وحركـة حمـاس ليسـت    

في المناسـبات   ىضرابات سومتكاملة بقدر ما هي متنافسة، ولم تشترك حتى في إعلان أيام الإ

رى، ودون ذلك فالأمر كان يبدو أن تيارين فلسطينيين يتنافسان على الساحة الفلسطينية، ولم الكب
                                                           

 .19الازعر، محمد خالد، مرجع سابق، ص  1
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ت التي بدأت مبكرا في ضم حركة حماس لمنظمة التحريـر الفلسـطينية والتـي    اتنجح الحوار

  .1استضافت أولها الخرطوم قبل حوالي عقدين

 ،مية فـي ذلـك الوقـت   نه ليس مصادفة بروز دور الحركة الإسلاأ ،ويرى الباحث هنا

خاصة بعد ظهور العديد من ملامح الاختلاف بين حركة فتح والعديد مـن منظمـات اليسـار    

ولت حجز مكانتها في منظمة التحرير في سـبيل قيـادة حركـة التحـرر     االتي ح ،الفلسطيني

إلى جانب جميع القوى الفلسطينية الأخرى التي انتشرت بهـدف اسـترداد حقـوق     ،والاستقلال

وانتشار مظاهر الاستقرار  ،والمطالبة بإقامه دولة مستقلة له وعودة اللاجئين ،الشعب الفلسطيني

  .في ظل نظام سياسي مستقر قادر على تحقيق طموحات هذا الشعب ،ورة لهااكبقية الدول المج

  ول العربية في السياسة الفلسطينيةتدخلات الد 2.1.4

مع بداية الاستعمار الغربي وسقوط الدولة العثمانية تعرضت الدول العربية إلى أعظـم  

وأطول أزمة في تاريخهم، وذلك في سياق بحثهم عن هوية وكيان سياسي جديـد لهـم، ولقـد    

اكتشاف سياسي،  نها ظلت مجردأاستطاعت الفكرة العربية في التحول إلى الوعي القومي، غير 

نزعة قطرية والتي تنبـع مـن   : وز نزعتين ظلتا كامنتين وحاضرتين دائماًافلم تستطع أن تتج

ضرورة الخضوع للواقع الدولي وهدفها دولة وطنية، ونزعة إسلامية سياسية لا تطابق الحقائق 

إسـلامية   رض الواقع والتي تتركز غايتها في اقامة دولـة أالتاريخية العملية التي تجرى على 

موحدة، مما أدى إلى ظهور تيارات فكرية وسياسية عديدة، ظلت إلى حد كبير مجـرد أفكـار   

ومة الاسـتعمار وإثـراء   اومشاريع، على الرغم من مساهماتها في عمليات التحرر الوطني ومق

إضافة إلـى اقتـراح الحلـول     ،مضامين الهوية الثقافية والسياسية ونقل بعض منتجات الحداثة

ظل في ات عربية مدنية قادرة على العيش ائل للمشكلات الكبرى والمساهمة في بناء مجتمعوالبد

  .2نظمة سياسية مستقلةأ

                                                           
  .105العاطي، صلاح، مرجع سابق، ص  1
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وبدأ الفكر السياسي الفلسطيني وتعبيراته التنظيمية والحركية في أحضان حركة عربيـة  

يـان  والعمل على البحث عن هويـة وك  ،واسعة في سياق مواجهة التطورات السياسية المستجدة

فلسطيني مستقل في ظل جميع الظروف التي كان يعاني منها الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، 

عقاب الانتداب البريطاني، والتـي  أوالتي تمثلت بالاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في 

ومة هدفها استعادة حقوق الشعب الفلسـطيني والمحافظـة   ادت إلى ظهور حركات فلسطينية مقأ

  .1ويته ووجوده بالرغم من جميع الصعوباتعلى ه

قليمهـا تعرضـها للعديـد مـن     إوكان من نتائج قيام منظمة التحرير الفلسطينية خارج 

الضغوط بهدف الانضباط لسياسة الدول العربية، وهي السياسة التي قامت على مبدأين أساسيين 

م، ومبدأ السـعي لاسـتخدامها   مني الذي يقيس علاقة المنظمة مع استقرار النظاالمبدأ الأ ؛وهما

مر الـذي  قليمي، الأوضي على الصعيدين الدولي والإاكفرصة لتحسين موقع الدولة القطرية التف

أدى تقييد صلاحيات المنظمة ودورها في العمل على فرض واقع سياسي فلسطيني مستقل فـي  

  .2رض الواقعأظل التدخلات العربية التي جرت على 

وعلى الرغم من رفع منظمة التحرير لشعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربيـة  

واقتصار دورها على القضايا الفلسطينية لم يوفر ذلك حماية لها من الضغوط العربية الرسمية، 

نظمة العربي على حساب عطاء المنظمة الأولية لإدارة علاقتها مع الأإوقد أدى هذا الوضع إلى 

مع القوى السياسية العربية، كما أدى توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في عـام  علاقتها 

إلى تأزم العلاقة ما بين منظمة التحرير ومصر، مما دفعها إلى تشـكيل مـا سـمي     )م 1978(

  .بجبهة الصمود والتحدي الرسمية والتي لم تستمر طويلا قبل تفككها

نظمـة  لنظام الفلسطيني على مجـالات المنظمـة والأ  ولم ينحسر التدخل في استقلالية ا

هلية فـي لبنـان والتـي    بل شملت العديد من القوى الخارجية كما حدث في الحرب الأ ،العربية
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هدفت إلى محاصرة وجود منظمة التحرير فيها، ويظهر ذلك من خلال ما قامت به مـن تـدير   

نهاك قـدرة المنظمـة   إية هناك، وإلى للقاعدة الاجتماعية للمنظمة في مخيمات الشتات الفلسطين

العسكرية وبالتالي تقييد قدرتها السياسية لضمان عدم معارضتها على اتفاق كامب ديفيـد بـين   

ليه هذه الحرب من تقريب المنظمة للفضاء الاستراتيجي إدت أسرائيل، بالإضافة إلى ما إمصر و

  .1السوري وزيادة التدخلات العربية في الواقع الفلسطيني

 ،ومة الفلسطينية بعد توليها لقيادة المنظمة في أواخر السـبعينات اقد دخلت حركة المقو

على طموح المنظمة  اًمر الذي انعكس سلبالأ، مواجهة سياسية وعسكرية مع معظم الدول العربية

لتوحيد جهوده فـي سـبيل العـودة     ،في نشر حالة من الاستقرار في النظام السياسي الفلسطيني

  .قامة الدولة المستقلة هناكإالفلسطينية وللأراضي 

  )2016 -1993(الاستقرار السياسي الفلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية  2.4

بموجب اتفاقية أوسلو فـي عـام    )م1994(جاء تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
في واشنطن، ليشكل ذلك نقطة تطور وتحول وانطلاق باتجاه قيام الدولة الفلسـطينية   )م1993(

المستقلة، والذي شكل أبرز التحولات الاستراتيجية الهامة على صعيد الفكر السياسي الفلسطيني 
  .وم ومبادئ الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق العودة والاستقراراالمق

اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية  وتكونت السلطة الفلسطينية بموجب
، لتكون هي الأداة مؤقتة للحكم الذاتي للفلسطينيين المقيمـين فـي   )م1993(سرائيل في عامإمع 

  .2الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لهم

الذي تطور بفعل  ،نيوشهدت هذه الفترة العديد من التغيرات على النظام الحزبي الفلسطي
مة الظروف والأوضاع التي استجدت على ساحة العمل السياسـي  ءبهدف ملا ؛ هذه الاتفاقيات

  :3هم هذه التغيراتأومن  ،الفلسطيني

                                                           
 .63هلال، جميل، مرجع سابق، ص  1
 .74ثابت، هيثم، مرجع سابق، ص  2
 .محيسن، تيسير، مرجع سابق 3
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الحركة  هيمنةادت ز ،حركة فتح لبناء قوة أمنية فلسطينية هامن خلال الآليات التي استخدمت .1

 اء قاعدة تنظيمية هدفها مواجهـة  بن في أساسيفراد المنظمة بشكل أعلى  زيتركال من خلال

الاحتلال، واحتواء التشكيلات التقليدية التي تصارعت مع للهيمنة الظاهرة على مؤسسـات  

  .المجتمع المدني الفلسطيني

ظهور العديد من التنظيمات الإسلامية السياسية كحركة حماس وحركة الجهاد الإسـلامي،   .2

 .روانحسار ملحوظ في تنظيمات اليسا

قائم على القوى المؤيدة للسلطة الفلسطينية، في مقابل ظهور التشكل النظام الحزبي فلسطيني  .3

  .قوى معارضة للسلطة

وعلى الرغم من ذلك لم تشارك قوى المعارضة في الانتخابات الفلسطينية العامة عـام  

والديمقراطية  ، بينما شاركت أبرز هذه القوى المتمثلة بحركة حماس والجبهتين الشعبية)م1996(

ي تغيير حقيقي على طبيعة السلطة، وهو ما أوقع أفي الانتخابات التشريعية الثانية، دون حدوث 

في تنـاقض كبيـر بـين     ،العديد من هذه القوى التي فازت بالأغلبية وشكلت الحكومة العاشرة

 ـ لطة مقيـدة  أيديولوجيا الحركة ونهجها السياسي الذي أوصلها إلى السلطة، وبين التواجد في س

  .موضوعياً في ظل الاحتلال

هم المؤثرات التي ساهمت في التأثير علـى  أوفي هذا المجال لابد لنا من التركيز على 

  :والتي تتمثل بكل مما يلي ،استقرار النظام السياسي الفلسطيني

  ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 1.2.4

في عدم الاستقرار فـي   الرئيسلإسرائيلي في تشكيل السبب تمثلت ممارسات الاحتلال ا

فراد الشعب، أفي ظل ممارسات الحصار والقمع والتقييد على حركة  ،النظام السياسي الفلسطيني

سرائيل خطّة لتنفيذ إوعلى الرغم من أن سياسة الحصار هي سمة احتلالية قديمة، حيث تعتبرها 

وفـرض سـيطرتها علـى     ،بناء الشعب الفلسطينيأجميع سياساتها الهادفة إلى التضييق على 

يل شارون هو أول من وضع هذه الخطّة قيد ئوكان رئيس وزراء الكيان أر ،الأراضي الفلسطينية
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في القضاء على البنيـة  " السور الواقي"، عقب فشل عملية )م2002(التنفيذ في في منتصف عام

فـي العمـق   ن تمكنت القوى الوطنية الفلسطينية من ضـرب أهـداف   أومة، وبعد االتحتية للمق

  .الإسرائيلي رداً على تلك العملية

وتشكل الإجراءات الإسرائيلية أبشع أساليب القمع والاضطّهاد التي يتعرض لها الشعب 

بالإضافة إلى  ،المتمثّلة في الاعتداءات المنظّمة والمستمرة على الأراضي الفلسطينية ،الفلسطيني

مما يجعلها  ،سياساتها الاقتصادية التي تهدف إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني

  .1قادرة على التحكم بمصيره ودفعه للقبول بشروطها السياسية الظالمة

سرائيل سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بـالترافق مـع قيامهـا    إوقد انتهجت 

ن الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية كالحرية والاستقلال، وحتّى مـن أبسـط   بحرمان الإنسا

شعور بإنسانيته ومن بالالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وحقّ العمل وحقّ الحياة، مع حرمانه 

حرية الحركة في وطنه الامر الذي يشكل سببا أساسيا في انتشار حالة من الفوضى الاجتماعيـة  

  .ة والسياسية في الوضع الفلسطيني الراهنوالاقتصادي

ومارست الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سواء من حزب العمل أو الليكود سياسة فرض 

وضات، ومواصلة الاستيطان، وعبر تغير اغلاق، تمديد المفمر الواقع عبر ممارسة سياسة الإالأ

ومواصلة عمليات تهويدها والتشـديد   ليهاإمعالم مدينة القدس العربية وتشديد دخول الفلسطينيين 

بنـاء الشـعب   أعلى سكانها العرب، بالإضافة إلى استمرار حملات الاعتقال التعسـفي ضـد   

الفلسطيني، وبالتالي عملت ممارسات الاحتلال على منح تناقض بين هذه السلطة في اقامة دولة 

تعطيـل عمليـات    فلسطينية مستقلة في مقابل استمرار سياسـة الاحـتلال الإسـرائيلي فـي    

  .2وضاتاالمف

                                                           
فـي   نالعيلة، رياض و حمد، جهاد، تأثير الحصار الاسرائيلي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للفلسـطينيي  1

علـى الـرابط    2017/ 12/5قطاع غزة، مركز باحث للدراسات الفلسـطينية والاسـتراتيجية، تـم الـدخول بتـاريخ      
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24  

 .82بق، ص هلال، جميل، مرجع سا 2
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ولم يتحقق المشروع الصهيوني الاستيطاني منذ بداية وجود الكيان غير الشرعي علـى  

على الرغم من جميع المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية منذ ذلك الحين، وقـد   ،فلسطين التاريخية

المستوطنين من جميـع  اعتمدت سياسة الاستيطان على الأفكار الداعية إلى إحضار المزيد من 

غرافي لفلسطين التاريخية، وبالتالي العمل على تحقيـق  وأرجاء العالم، للتأثير على الوضع الديم

ومة والقضية الفلسطينية، مروراً بخطط الانفصال والعـزل أحاديـة   امشاريع القضاء على المق

المشـروع   الجانب، والعمل بسياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتمثل هـدف 

الصهيوني الذي تجسد في قيام الكيان على جلب الملايين من المستوطنين إلى فلسـطين، وهـو   

ملايين مستوطن  أربعةن، والتي دعت إلى جلب مستمر في تكريس هذه السياسة القديمة حتى الآ

  1.)م2007(إلى الضفة الغربية والقدس حتى العام

في سياستها القمعية للوجود الفلسطيني والتي  كما واعتمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي
تمثلت في هدم وتدمير المنازل، مستخدمة في ذلك الطائرات والـدبابات والجرافـات الحديثـة    

وبالتالي، أثّر ذلـك علـى   . المتطورة، ما اضطر آلاف العائلات الفلسطينية لتغيير أماكن سكنها
ل هذه الأسر والعائلات المنكوبـة وبـالأخص منهـا    الحالة النفسية والاجتماعية التي تعيشها مث

الأطفال، ما أدى إلى نوعٍ من عدم الاستقرار المعيشي والسكني، وبالتالي، خلـق حـالات مـن    
فـراد الفلسـطينيين فـي سـبيل     التصرف والسلوك غير الطبيعي وغير المسؤول من جانب الأ

  .اشكال الاحتلالولاتهم في استراد حقوقهم والعمل على مقاومة جميع امح

وإذا ما نظرنا إلى تلك الإجراءات التعسفية، والوضع الاقتصادي السيء المفروض على 

الشعب الفلسطيني، ندرك مدى تأثير جميع هذه السياسات والممارسات على النظـام السياسـي   

ثلة نها تشكل السبب الأساسي في وضعه بحالة من الفوضى وعدم الاستقرار المتمإذ إالفلسطيني، 

نسانية المشروعة، وعدم قـدرتهم علـى   فراد الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإبعدم قدرة الأ

  .2عايش مع هذه الظروف الصعبةتال

                                                           
 . العيلة، حمد، مرجع سابق 1
، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، الطبعـة    تحديات التنمية في ظل احتلال مديد -الاقتصاد الفلسطينيالعبد، جورج،  2

 .32الاولى، بيروت، لبنان، ص 
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ن جميع هذه الممارسات التي تتمثل بالحصـار وهـدم   أويرى الباحث في هذا الجانب ب

نيين تضع السلطة الوطنية فراد الشعب الفلسطيأسر للعديد من البيوت وحالات القتل المتعمد والأ

الفلسطينية في حالة من عدم القدرة على فرض نظام سياسي مستقل، وعلى الرغم مـن جميـع   

ن مظاهر الفوضى وعدم قدرة الشعب الفلسـطيني  ألا إ ،سس النظام السياسيأولاتها لفرض امح

والتـي   ،حاليطرة على الواقع الفلسطيني اليعلى الشعور بالراحة والطمأنينة ما زالت هي المس

  .تحول ما بين انتشار مظاهر الاستقرار وما بين بناء دولة فلسطينية مستقلة في هذه الظروف

  حركة فتحمشاركة حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني وصراعها مع  2.2.4

نجحت الحركة الإسلامية التي نمت في الضفة الغربية وقطاع غزة في النصف الثـاني  

محدود التأثير إلى حركة  اصغير افي التحول خلال فترة قصيرة من كونها تنظيممن الثمانينات 

في الانتخابات  وطنية ذات قاعدة جماهيرية كبيرة، فقد أدى فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس

وتشكيلها الحكومة العاشرة للسلطة الفلسطينية إلى حدوث )م 2006(قيمت في عامأالتشريعية التي 

في موازين القوى داخل النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة إلى كشف حقيقـة أن  تبدل حقيقي 

السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون ذات سيادة تحت الاحتلال، وبالتالي هناك الكثير من القيود 

والمحددات لم تستطع الحركة الوطنية تجأوزها في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي السائدة 

  .1ضي الفلسطينية في هذه الفترةفي الأرا

كثر قدرة على مواجهة أالنظام السياسي الفلسطيني في عملية إعادة بناء بهدف جعله  مروقد 

مـر الـذي   التحديات المستحدثة التي تواجهه، واحتلت حركة حماس موقعاً فعالاً في هذا الجانب، الأ

شرعية على صعيد النظام الفلسـطيني   يعني وقوع النظام في حالة عدم استقرار قد تفضي إلى أزمة

وض حوله مع الفاعلين االسائد، إذا ما بقيت حماس تفتقر إلى رؤية واضحة ومنظور متكامل تقبل التف

السياسيين والاجتماعيين الآخرين، وإذا ما أصرت على الاستيلاء على مؤسسة السلطة فـي قطـاع   

لتمسك بأفكارها الأساسية التي تتعلق بمنظمة غزة دون مراعاة لمحدداتهما وطبيعتهما ووظيفتهما، وا

بوصفها حركة تحرر وطني وعامل توحيدي وأساسي فـي صـيانة الهويـة    التحرير الفلسطينية 
                                                           

 .125 العدد، 2006 ،عربية شؤون ،الفلسطينية الانتخابات في حماس فوز معنى: خالد محمد لأزعر،ا 1
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مـر الـذي   ، الأاقائم اسياسي اوالسلطة الفلسطينية بوصفها مشروع الفلسطينية الوطنية وتطويرها،

بمؤسسات ومنظمات الدولة الفلسـطينية التـي    يؤدي إلى تفاقم الصراع على السيادة الوطنية المتعلقة

  .تسعى جميع الاطراف على اختلافها إلى اقامتها وتمتعها بالاستقلالية والاستقرار

ويتضح لنا هنا مدى الضرر الكبير الذي لحق بالمشروع الوطني وبمسيرة الكفاح في ظـل  

مؤشرات إيجابيـة علـى أن   عدم استقرار النظام، والصراع المحتدم على رئاسة السلطة، ولا توجد 

القوى الفلسطينية تسعى حقاً إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي، بالرغم من شواهد تدل على النضـج  

السياسي، والاستعداد للتكيف، والقبول بفعل الضرورة للتعدد والمشاركة من خلال مظاهر الانتخابات 

  .1والديمقراطية السائدة

بفرض سيطرتها على قطاع غزة بـالرغم مـن    وفي ظل ممارسات حركة حماس المتعلقة

لا أن حركة فتح التي لم تستوعب بعد إجميع الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هناك 

خسارتها وفقدان هيمنتها، مما يؤدي إلى استمرار الصراع القائم علـى أرضـية اسـتعادة النفـوذ     

ن التنظيمات اليسارية أالسياسي من أزمته الحالية، كما والسيطرة، ولا تقدم بديلاً فعلياً لإخراج النظام 

والقومية الأخرى لازالت تعاني من حالة تراجع غير كبير على المستوى الوطني الفلسطيني يتمثـل  

إلى التفاوض والتفاهم بل تكاد تنقسـم  ) حركتي فتح وحماس(بعدم قدرتها على دفع طرفي الصراع 

  .مراعاة لخصوصية الوضع الفلسطينيعلى نفسها باتجاه قطبي الجذب دون 

صـياغة   ستكون ضعيفة فـي  نهاألا إ ،الفلسطينية الوطنية وعلى الرغم من تعدد القوى

ولعـل   ،ورة قومية عربيةاكما هو الحال في العديد من البلدان العربية المج ،نظام سياسي مستقر

  :2سباب هذا الفشل الكبير ما يليأهم أمن 

الكفاح المسلح من جهـة، والمبـادرة   (المساهمة في الكفاح الوطني اعتمادها الأساسي على  .1

 ).السياسية العقلانية من جهة أخرى

                                                           
 .خالد، مرجع سابق لأزعر،ا 1
 .16، 15، العددان 1997، السياسة الفلسطينية، بين الدولة في المنفى والدولة المنقوصة في الوطنالصايغ، يزيد،  2
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العمل على بناء وتعزيز أشكال التضامن الاجتماعي عبـر شـبكات الـدعم والمنظمـات      .2

 .وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،الجماهيرية

ور عربية ودولية مؤثرة في الشأن امن محالظروف المالية المرتبطة بالحصول على الدعم  .3

  .الفلسطيني

ن لا تؤمنان ين الحركتأ ،ويتضح من خلال ممارسات قطبي الصراع الفلسطيني الداخلي

أحدهما  ةلى ذلك، حتى فيما يتعلق بعلاقحقاً بالتعددية الفكرية والسياسية، وسلوكهما خير دليل ع

فس، وإن حرصت في كل المراحل على إبراز بالآخر، ففتح لم تعتد على وجود شريك قوي ومنا

التعدد السياسي في صيغ الائتلاف أو عند اتخاذ قرارات هامة، بل إنها ساهمت فـي اصـطناع   

عندما كانت الضرورة بفعل الضغوطات الدولية التـي   ،التعدد وخلق مظاهر الحزبية الفلسطينية

باعتبارها أسـاس وجـود    ،لسطينيةتدعو إلى ممارسة الانتخابات والديمقراطية في الأراضي الف

  .نظام سياسي مستقل

خر في حالـة موافقتـه   حماس على تقبل الطرف الآفي المقابل لا تعتمد سياسة حركة و
فهي لا تعترف بإمكانية وجود ما يسمى بالتيار الثالث،  ،على برامجها ومخططاتها السياسية فقط

ن جميع هذه الممارسات تؤدي إلى أوعلى الرغم من . فالساحة الفلسطينية تعرف برنامجين فقط
تعطيل مشروع بناء دولة وطنية حديثة تقوم على فكرة المواطنة، وهو ما يحتاج إلى إعادة توليد 

ركات جماهيرية تطرح شعارات عامـة وتفتـرض   حركات سياسية من طراز جديد، وليست ح
شكلاً جديدا للهوية الفلسطينية، ولأنهما حركتان جماهيريتان تمتلكان تحديـداً حصـرياً للهويـة    
وتقومان على أساسات شعبية كبيرة خلف شعارات مبهمة وعامة وليس تعبئة لصـالح بـرامج   

متمايز وينافس على مسـاحة التـأثير   سياسية واقتصادية معينة، فلن تقبلا فكرة قيام تيار ثالث 
مكانية استمرار الوضع السياسـي غيـر   إوالنفوذ داخل النظام وداخل الحقل السياسي مما يعني 

  .مستقر في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة زمنية طويلةال

ثر كبير علـى  أحداث إإلى  )م2007(وقد أدى الانقسام الفلسطيني الذي جرى في العام 

قامة دولة إسطينية وعلى وحدة الفلسطينيين وتحقيق تطلعاتهم وحقوقهم المشروعة في القضية الفل



100 

مستقلة، وذلك بسبب التوترات الكبيرة التي حدثت بعد الانتخابات التشريعية وتفاقم الصراع بين 

مر الذي أدى ، الأ)الضفة والقطاع(حركتي فتح وحماس، مما أدى إلى انقسام بين شطري الوطن 

  .زمة وطنيةأم سياسي وإلى انقسا

ومنها عدم قدرة  ؛وقد تعددت العوامل التي قادت الحركة الوطنية إلى التنازع والاختلاف

يجاد الوسائل المناسبة لإنهاء الارتباك القائم في تحديد طبيعـة المرحلـة   إالحركة السياسية على 

 استراتيجية موحدة ما بين السياسية بعد الانتخابات والوضع الفلسطيني الجديد، وعدم الاتفاق على

مـن   الحصول على الدعم الدولي والعربي لهذه الحكومة الجديدةحركتي فتح وحماس من جهة و

شاعة روح الديمقراطية في الحياة الداخلية الحزبيـة وهشاشـة   إ، بالإضافة إلى عدم جهة أخرى

  .1المؤسسات الفلسطينية واعتمادها على المساعدات الخارجية فقط

وسـيطرة   ،غياب ذهنية حركة التحرر الوطني :سباب ترسيخ هذا الانقسام إلىأوتتمثل 

كـل  آالمجتمع الفلسطيني مـن ت  هذهنية علاقات السلطة فقط والمناصب، بالإضافة إلى ما يعاني

بنـاء  أمن  اون والتركيز على استخدام النفوذ في الأجهزة السلطوية، مما جعل كثيراالوحدة والتع

ينصرفون عن الفصائلية السائدة مما أدى إلى ركـود   -ضمنهم المثقفون ومن-الطبقة الوسطى 

  .2في الوضع الفلسطيني الحالي

وتتميز طبيعة البنية الفصائلية الفلسطينية على التعددية من خلال الطبقات الاجتماعيـة  

بـدأت  ن هذه الظاهرة ألا إوما تحتويه من اتجاهات سياسية وفكرية كبيرة،  ،الواسعة التي تمثلها

، )وحماس فتح(السلطة  ذلك الاستقطاب الحاد بين اتجاهي بالانحسار والتقلص، ويعود السبب في

زمة الوطنية السياسية مـا زالـت   ن الأأ إلاين ما زالا يمثلان التيار الوطني والتيار الديني، والذَ

يل قـادر  وعدم وجود مشروع وطني بـد  ،الأمر الذي يزيد من هشاشة الكيانات السياسية ،قائمة

  .الوضع الفلسطيني الحالي وإدارةوالعمل على قيادة  ،على تغير الأوضاع

                                                           
، موقـع الجزيـرة، تـم الـدخول بتـاريخ      2010كيالي، ماجد، الازمة الوطنية الفلسطينية تتطلب أكثر من مصالحة،  1
ــرا  9/5/2017 ــر الـ -http://www.aljazeera.net/opinions/pages/02a262ed-d721-415a-91cbبط عبـ

f8ca89f67002  
  .المرجع السابق 2
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ن الساحة الفلسطينية لا زالت تعاني من عدم قدرتها على أويرى الباحث في هذا الجانب 

حداث تغير واضح على الواقع الفلسطيني، الأمر الذي إاستراتيجية عمل وطني قادرة على  يجادإ

لعدم وجود سلطة وطنية قادرة علـى  ؛ يؤثر وبشكل مباشر على ممارسات الاحتلال المستمرة 

حداث هذا التغير، بالإضافة إلى انعدام المكونات الأساسية للنظام السياسي الفلسطيني، مما أدى إ

سواء لدى القيادة أو المعارضة، وهذا ما يسـعى   إلى تراجع ملحوظ في مشروع التحرر الوطني

وبالتالي  ،ليه الاحتلال من خلال خلق العراقيل لإبقاء الساحة الفلسطينية تعاني من هذا الانقسامإ

 ،بقاء مصالحها قائمة في منع الوحدة الوطنيةإمما يؤدي إلى  ،استمرار الوضع على ما هو عليه

بحجة وجود الانقسام كمـا هـو    ،اد الشعب الفلسطينيفرأشكال العنصرية ضد أوممارسة جميع 

  .الحال في قطاع غزة

نهـا  أبد من التأكد علـى   لا ،جل الخروج من أزمة عدم استقرار النظام السياسيأومن 

وتشترط إعادة توليد الإجماع أو فرضه حول هويـة   ،عملية تحتاج واقعياً إلى فترة زمنية طويلة

وح مـا بـين   االنظام يتـر  ان هذأن نشير هنا إلى أن يسود، ولا بد أالنظام السياسي الذي يجب 

  :1مجموعة من الخيارات وهي كالتالي

 ).استيعاب الاتجاه الإسلامي عبر حوار يفضي إلى توافق(نظام وطني ديمقراطي  •

نفي وإقصاء التيارات الأخرى، مع الإبقاء على بعـض مظـاهر الوحـدة    (نظام إسلامي  •

 ).الوطنية

  .لة عدم الاستقرار والتفكك وانهيار النظام بالكاملاستمرار حا •

ن عملية فرض الاستقرار في النظام السياسي لابد مـن العمـل   أويشير الباحث هنا إلى 

 ،على وضع سياسات جديدة قادرة على تقليل الصراع القائم أولاً ما بين التيـارين الفلسـطينيين  

سرائيلي، ولذلك لا بد مـن إعـادة بنـاء النظـام     وثانيا ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإ

السياسي الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن آمال حل الصراع القائم مع الاحـتلال الإسـرائيلي،   
                                                           

 .6، ص 2008علمية، ، ورقة النظام السياسي الفلسطيني والتيار الثالثمحسين، تيسير،  1
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ل الصراع المستمر مع الاحتلال، أو أن يسبقها حـل سياسـي   ظن تتم هذه العملية في أويمكن 

لعملية سلام قادمة فـي الأراضـي   مؤقت يعمل على تنظيم الوضع الداخلي الفلسطيني كأساس 

  .الفلسطينية

ويرى الباحث أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي مر بهـا النظـام السياسـي    

بسبب بروز دور وذلك  ؛ ح النظام الحزبي الفلسطيني واضحةالفلسطيني، فخلالها أصبحت ملام

 ،العملية الديمقراطية والانتخاباتلسلطة الوطنية الفلسطينية ومشاركتها في لالفصائل المعارضة 

بعاد السلبية التي تشكلت نتيجة هـذه المشـاركة علـى المسـتوى الـداخلي      على الرغم من الأ

على بناء  ،نها ما زالت تعد مؤشرا حقيقا على قدرة الشعب الفلسطيني ومؤسساتهألا إ ،الفلسطيني

ه تطيني في الحصول على قوبناء الشعب الفلسأنظام سياسي مستقر قادر على تحقيق طموحات 

 .الدولة الفلسطينية المستقلة بإقامةالتي تبدأ  ،المشروعة
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  الفصل الخامس
  التنمية الديمقراطية وأثرها على الاستقرار السياسي في فلسطين المحتلة

  المقدمة

تناول الباحث في هذا الفصل مجموعة من القضايا التي تهـتم بالتنميـة الديمقراطيـة    

، ففي البدء تم التطرق الى التحديات والعقبات التـي  ومدى العلاقة بينهماوالاستقرار السياسي، 

والتـدخلات   ،والانقسام الفلسطيني ، كالعملية الانتخابية :تواجه التنمية الديمقراطية في فلسطين

ارجية، ومن ثم عرج الباحث للحديث عن الاستقرار السياسي في فلسطين من خلال تنـاول  الخ

العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي كالتدخلات الخارجية، ومن ثم تناول الباحث العلاقة بين 

التنمية الديمقراطية والاستقرار السياسي من حيث التأثير والتأثر، وأخيرا تطرق الباحـث إلـى   

  .بل التنمية الديمقراطية في فلسطين وطرق تعزيزهامستق

  التحديات والعقبات: التنمية الديمقراطية في فلسطين 1.5

بمراعاة التركيبة القبلية والعشائرية التي يتميز بها المجتمع الفلسطيني الذي تميز بكونه 

مجتمعاً زراعيا لفترة طويلة حتى دخول العلاقات الرأسمالية الاستهلاكية عليه، مما جعل وجود 

تبعية  علاقة تبادلية مع الاقتصاد الاسرائيلي امراً واقعاً، الامر الذي ساهم بشكل كبير في تعمق

السوق الفلسطيني لغيره وعطل مسيرة التنمية الانتاجية المعتمدة على الذات، وكان ذلك ضمن 

غياب واضح لسيادة القانون الفلسطيني ولفترة زمينه طويلة، حيث كانت علاقات القوة لا ترتبط 

الى ادوات  بالتنافس الاجتماعي كما في الكثير من الدول المتقدمة بل تستند في الواقع الفلسطيني

القوة والمال والحمولة بهدف حماية الافراد عوضاً عن مبدأ المواطنة، الامر الذي شكل عائقاً 

  .1واضحا امام حدوث التنمية السياسية الديمقراطية في فلسطين 

                                                           
، مركز رام االله لدراسات حقوق التحول الديمقراطي في فلسطين أسباب التراجع ومعوقات التقدمابو رمضان، محسن،   1

 .58 -57، ص2008الانسان، رام االله فلسطين، 
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ولا يمكن اغفال دور الانقسام الفلسطيني فهو العائق الاكبر أمام إحداث تنمية ديمقراطية 

 التي الديمقراطية المكتسبات عن والتراجع النكوص إلى أدى الفلسطيني السياسي فالانقسامحقيقية 

 )م2005(و) م1996( :الأعوام خلال  والتشريعية الرئاسية الانتخابات تنظيم بفعل تحققت

  .)م2006(و

 ،)م1966(عام منذ التصاعد في اخذت قد الديمقراطي التحول عملية ان من الرغم وعلى

 لاإ ،)م2007(العام في الفلسطينية الديمقراطية تهاوت ثم ،)م2006(انتخابات في ذروتها ووصلت

 الواقع في حداثأ من ليهإ دتأ ما بسبب ؛ الفلسطينية الديمقراطية للعملية اًانهيار شكلت نهاأ

 بالإضافة ،)م2007( العام منتصف في الغربية الضفة عن غزه قطاع انقسام عنه نتج ،الفلسطيني

 بشكل ومؤسساته الفلسطيني الواقع في الانهيار مؤشرات وظهور ،الضحايا من العديد سقوط لىإ

  .1 وصريح واضح

مريكي في العملية الديمقراطية ن التدخل الخارجي الأأيضا أوفي هذا الجانب يرى العديد 

مريكية على الأحـزاب التـي   لأقد كان واضحا من خلال اشتراط الولايات المتحدة ا ،الفلسطينية

أن تعترف بإسرائيل مسبقاً والسير في عملية السلام، مما وضع الكثير من  ،الانتخاباتفي تفوز 

  .2المعيقات لنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية 

وأشار البعض إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهت وتواجه التنميـة الديمقراطيـة فـي    

  :3جميعا، لكن يمكن تلخيص كما يلي فلسطين وربما يصعب حصرها

عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة واستمرار خضوعها تحت الاحتلال : الاحتلال .1

  .الإسرائيلي هو من أبرز تحديات التنمية الديمقراطية في الحالة الفلسطينية

                                                           
 :81، ص2007صــفحات ســوداء فــي غيــاب العدالــة،     : لمركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان   ا 1

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/Gaza%20Conflictl%209-10.pdf 
 52، ص2008مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، : ،بيروت1،ط2007التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  2

التنميـة  : مقارنة، حـول موضـوع   ، كاتبة وباحثة فلسطينية دكتوراه نظم السياسيةمقابلة شخصية :د نادية. ابو زاهر 3
 20/5/2017الديمقراطية وأثرها على الاستقرار السياسي في فلسطين المحتلة، نابلس، بتاريخ 
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لديمقراطية إلى يمكن أن يعزى إعاقة التنمية ا): التبعية السياسية الخارجية(العامل الخارجي  .2

العامل الخارجي، ويقصد بالعامل الخارجي التدخلات سواء من الدول الغربيـة وخاصـة   

 .أمريكيا أو العربية بالقرار الفلسطيني

ففي الحالة الفلسطينية أعاقت التبعية الاقتصادية سواء لإسرائيل أو حتى : التبعية الاقتصادية .3

ة ومن ثم التنمية الديمقراطيـة، وأدى هشاشـة   لكثير من الدول الأخرى، التنمية الاقتصادي

الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته بالتأثير على استقلالية القرار الفلسطيني الذي لم يستند بالأساس 

 .لسلطة الشعب الفلسطيني وإنما للتبعية الاقتصادية الخارجية

م التحـديات التـي   انعدام وجود الثقافة المدنية في فلسطين هي واحدة من أه: الثقافة المدنية .4

 .تواجه تنمية الديمقراطية في الحالة الفلسطينية

تراجع رأس المال الاجتماعي في فلسطين يعتبر إحدى التحـديات  : رأس المال الاجتماعي .5

حيث تراجعت قيم التطوع بهدف الصالح العام للمجتمع . التي واجهت تنمية الديمقراطية فيها

لأولى، وتراجعت التعاون المجتمعي بهدف الصالح العام الفلسطيني كما كان أيام الانتفاضة ا

 ،داخـل أحـزاب معينـة    ،للمجتمع الفلسطيني، واقتصر التعاون الخاص داخل فئات معينة

 . لصالح ذلك الحزب أو تلك الفئة الخاصة

يعد الإعلام من أبرز التحديات التي تواجه تنمية الديمقراطية في فلسطين الإعـلام   :الإعلام .6

الموجه، فأول خطوة على تحقيق تنمية الديمقراطية تكون من خلال تشجيع إنشـاء إعـلام   

 .مستقل غير حزبي

يعتبر عدم استقلال القضاء في فلسطين أو حتى هيمنة السـلطة التنفيذيـة   : استقلال القضاء .7

وعدم العمل بكثير من القرارات التي يتخذها مـن أهـم التحـديات التـي تواجـه       ،عليه

 .الديمقراطية في فلسطين
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أن هناك تحديات أخرى تواجه التنمية الديمقراطية في فلسـطين   1في حين يرى آخرون

  :يمكن تلخيصها بالأمور التالية

 .م السياسي والدولةوعلاقة الفرد بالنظا ،ضعف الثقافة السياسية بموضوع الديمقراطية .1

 .البنية القبلية للمجتمع الفلسطيني التي تضعف دور الفرد وحريته .2

 .الانقسام السياسي الذي أدى إلى إعدام العملية الديمقراطية .3

 .تأثير الدول الإقليمية على السياسة الفلسطينية .4

 فلسطين في الديمقراطية التنمية يواجهان أساسيان تحديان هناك أن الباحثين بعض ويشير

 والمتمثـل  الحـرة،  التنمية واحتجاز والقومي الوطني والاستلاب والهيمنة السيطرة تحدي: هما

 الـوطني،  والاندماج التوحيد وتحدي جهة، من وإجراءاته وسياساته الإسرائيلي الاحتلال بوجود

 السياسية، والمشاركة السياسي والنظام الوطنية العلاقات على وتأثيراته الانقسام بوجود والمتمثل

 للتنميـة  مشترك وطني مفهوم تطوير على بالقدرة يتعلق آخر تحد السابقين التحديين مع ويرتبط

  .2الماثلة التحديات ومواجهة الشاملة، التنمية متطلبات بين ما يوائم الديمقراطية

ويعتبر غياب السيادة الفعلية على الأرض وغياب المؤسسـات الديمقراطيـة وبعـض    

العوامل الداخلية المتمثلة في الفقر والبطالة و ضعف الاقتصاد الفلسطيني، وضعف المنظومـة  

 .مام التنمية الديمقراطيةأهم التحديات أالديمقراطية من الفكرية والثقافة 

الموضوعية للتنمية الديمقراطية في فلسطين بمعزل عن ولا يمكن أن نتحدث عن التحديات 

فالعقد الاجتماعي غير متفق عليه وغير واضح بالإضـافة إلـى أن الشـراكة     ،محيطها العربي

                                                           
عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال اريحا كاتب وباحث فـي مجـال العلـوم    : مقابلة شخصـية د نظام، . صلاحات 1

 22/5/2017ثرها على الاستقرار السياسي في فلسطين المحتلة، بتاريخ التنمية الديمقراطية وأ: حول موضوعالسياسية، 

كاتب وباحث يعمل في المجلس الوطني الفلسطيني و استاذ العلوم السياسية فـي عـدة    :مقابلة شخصيةد نايف، . جراد 2
السياسي في فلسـطين  التنمية الديمقراطية وأثرها على الاستقرار : جامعات ورئيس جامعة الاستقلال سابقاً، حول موضوع

 5/6/2017المحتلة، بتاريخ 
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فنلاحظ في فلسطين ، وبالأحرى لدى النخب السياسية ،السياسية لم تعد في ثقافة المواطن العربي

على السلطة التشريعية والقضائية من أهم التحديات،  أن تعطيل القانون وسيطرة السلطة التنفيذية

  .وإدماج شرائح المجتمع المختلفة في التوظيف والحكم ،فلا بد من الفصل التام بين السلطات

حزاب السياسية اضحاً ما بين العديد من الأفالواقع السياسي الفلسطيني يمثل تفاعلاً و

ساسي في هذا النظام من نا ملاحظة الخلل الأا عليه، ويمكنطراف التي تحاول فرض سيطرتهوالأ

خلال عدم قدرة هذه الاطراف على التعامل بعقلانية مع نتائج العملية الديمقراطية التي نتجت عن 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية الفلسطينية، وهذا ما يوضح الخلل في اسس ممارسة 

الواقع بعيداً عن نتائج العملية الديمقراطية رض أقراطية ومحاولة فرض السيطرة على الديم

  .1لأسباب وضغوط خارجية وداخلية

صلاح من أكثر صبحت عملية الإأ ،الوضع السياسي الفلسطيني الراهنوبعد تطور 

سس العملية الديمقراطية من أوطني الداخلي، ولذلك يجب ترسيخ القضايا المهمة على الصعيد ال

وبناء مؤسسات المجتمع المدني لدعم الاستقرار  ،من انتخابات خلال توافر ركائز الديمقراطية

لى هذه العناصر المهمة والتي إن النموذج الفلسطيني يفتقر ألا إالسياسي وتثبيت أركانه، 

  .لزامياً على الشعب الفلسطينيإتفرض واقعاً تتعارض مع العوامل الخارجية التي 

ى بناء معرفي وعلمي مان قيامها علولضمان نجاح العملية الديمقراطية لا بد من ض

فالديمقراطية تطلب التفكير العلمي القائم على العقلانية، ت ،ن ممارسة هذه العمليةواضح، وذلك لأ

ة الديمقراطية بقواعدها ما ممارسأساس عقلاني تبقى مزيفة ومشوهة، أالتي لا تمارس على 

لى كافة إرار السياسي، لأنها تضمن الوصول يعني تحقيق العدالة والمساواة والاستق :الصحيحة

  .الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية

نسان لديمقراطية خاصة في مجال حقوق الإولا يمكن إغفال الانجازات لممارسة ا

وذلك في المؤسسات والهيئات العاملة في هذا المجال، ولكن على  ،والتقليل من مصادر العنف
                                                           

 منشورة، ماجستير رسالة ،الفلسطيني المجتمع في الديمقراطية التحولات على وأثرها السياسية الثقافة منذر، الحلولي، 1
 .146ص. 2009 غزة، -الازهر جامعة
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بسبب غياب المشاركة  ؛لى مستواها المطلوب إة لم تصل الممارسة شاركة السياسيمجال الم

  .)1(السياسية الصحيحة وعدم القدرة على تداول السلطة بين النخب الحاكمة 

و تقليداً ضمن ثقافتنا، بل أ ساسية من عدم اعتماد الديمقراطية تراثاًوتنبع المشكلة الأ
وخططها على المجتمع،  هارائآو شخصيات معينة فرضت أبقيت الديمقراطية مرتبطة بمواقف 

فكاره ومعتقداته، أقصاء الآخر لمجرد إفراد المجتمع القائمة على ألى طبيعة بناء إوهذا يعود 
مما  ،نسانيةالعلاقات الإمن مظاهر الخلل الفكري السائد في  واضحاً وتمثل هذه الحالة جزءاً

  .)2(رسات في المجتمع ينعكس سلباً على جميع العلاقات والمما

همية أهتمام بالإصلاح السياسي لإبراز حداث التنمية الديمقراطي لا بد من الاإولضمان 
فراد مع الارتقاء بالعلاقات التي تربط الأالحياة الديمقراطية بشكل صحيح، ويمكن ذلك من خلال 

سس القادرة على فرض الأطة التنفيذية فراد المجتمع بدور المنفذ للسلأبعض، وقيام بعضهم ال
واهتمامهم بتأسيس نظام  ،الصحيحة داخل الدولة، مما يضمن التقليل من الصراعات القائمة بينهم

  .)3(فكارهم واحتياجاتهم أياسي قائم على الديمقراطية لعرض س

والفساد، فالفساد والاحتلال  ،الاحتلال :ن، هماان أساسياجهها معيقان أي عملية تنمية يوإ
بقـوه بسـبب هـذين العـاملين      توتحديات التنمية نشـأ  ،تم فرضهم على المجتمع الفلسطيني

  .4ساسيينالأ

لى وجود نظام سياسي فعال، فالمجتمع الفلسطيني غير قادر إويفتقر المجتمع الفلسطيني 
  :5سباب ومنهان الأعلى تأسيس نظام قائم على الديمقراطية لمجموعة م

                                                           
 الوحدة دراسات مركز ،العربي الوطن في الديمقراطية المسألة في المعاصرة الديمقراطية مفهوم خليفة، علي الكواري، 1

 .29 ص ،2000 بيروت، ،1ط ،19 المستقبل كتب سلسلة العربية،

 .148 ص سابق، مرجع الحلولي، 2

 الــــرابط عبــــر فلســــطين، فــــي الديمقراطيــــة اشــــكالية حنــــان، قمــــر، 3

���������
�������������������������20���20����� ���20!��� . 

كاتب وباحث ماجستير تخطيط وتنمية سياسية يعمل محاضر في للعلوم السياسية  فـي   :مقابلة شخصيةأ فادي، . جمعة 4
فلسطين المحتلة، بتاريخ  التنمية الديمقراطية وأثرها على الاستقرار السياسي في: الجامعة العربية الأمريكية، حول موضوع

1/6/2017 

 .151 -150 ص سابق، مرجع الحلولي، 5
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خصوصية التطوير السياسي والاجتماعي والاقتصادي بسبب العوامل المرتبطة بالأسرة  .1

 .والعشيرة وعملية التحول الاقتصادي

زاب ومنظمات عمال الخاصة بمؤسسات القطاع المدني بأهداف سياسية تابعة لأحتغليف الأ .2

 .فكارها داخل المجتمع الفلسطينيأتسعى لفرض سياستها و

مما  ،فرادنجاز طموحات الأإراجع قدرة السلطة ومؤسساتها على المقاومة مع تسيادة سياسة  .3

 .ساسي في التحول الديمقراطيأد الثقافة السياسية دورها كمحرك فقأ

أن أبرز التحديات التي تواجه التنمية الديمقراطية في فلسطين تكمن فـي   ويرى الباحث

في الذهنية الفلسطينية، فهذه الثقافة تقف عائقاً فـي   وترسخها ،تأصل الثقافة التحزبية والفصائلية

بعيـداً عـن    بما تحمله من قيم التعددية والاحترام وقبول الآخر ،وجه تنامي الثقافة الديمقراطية

الأساس علـى تعزيـز الهويـة    في أن الثقافة الديمقراطية تقوم  وحيثُ ،بعادهإقصاء الآخر واست

افس تحتها اللاعبون السياسيون في مناخ ديمقراطي صـحي،  يتن ،الوطنية كهوية أساسية جامعة

بتعزيز الهويات الفرعية الأخرى  -وعلى العكس من ذلك-فإن الثقافة التحزبية أو الفصائلية تقوم 

يل مقدماً على على حساب الهوية الوطنية الجامعة، بحيث يصبح الانتماء والولاء للحزب والفص

مصلحة الحزب والفصيل مقدمة على مصـلحة الـوطن، وإن    لوطن، وتُصبحلالانتماء والولاء 

وفشل كلّ محـاولات  –الانقسام الفلسطيني الذي ما زال سائداً على الساحة الفلسطينية منذ أعوام 

 .هو أكبر دليل على مدى ترسخ هذه الثقافة في الذهنية الفلسطينية -المصالحة 

يجة تكثيـف الاهتمـام   لا نتإالديمقراطي لا تتحقق ن عملية التحول أ ،ويؤكد الباحث هنا

لى إحيث يشير انخفاض مستوى المشاركة صرار، إلى عزم وإن تتحول اللامبالاة أالسياسي بعد 

خطاء نتيجة وجود العديد دارة النظام الحاكم، وهذه الأإية خطاء في النظام القائم وفي كيفأوجود 

ن الحياة الديمقراطيـة  أليها، وذلك بهدف التأكد من من المعيقات التي يجب دراستها والتغلب ع

  .سوف ينتج عنها ترسيخ لمبادئ المشاركة السياسية الهادفة
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  ى التنمية الديمقراطية في فلسطينالعوامل المؤثرة عل 2.5

 العملية الانتخابية 1.2.5

من خلال عدم قـدرتها   ،زمة لدى الحكومةألى وجود إدت نتائج الانتخابات الفلسطينية أ

تـي تشـكلت نتيجـة    طراف لهذه الحكومة النتيجة مقاطعة العديد من الأ ،على القيام بواجباتها

عطاء الموظفين إعدم قدرتها على  ،كبر في ذلك الوقتجريت، وكانت العقبة الأأالانتخابات التي 

مبدأ التداول السـلمي   عاقة تحقيقإو مر الذي نشأ نتيجة رفض تبادل السلطة رسمياًرواتبهم، الأ

نشأ ما بـين  منية باسم القوة التنفيذية لطرفي الصراع الذي أوالذي نشأ عنه تشكيل قوة  ،للسلطة

  .1لى الصدام المسلح إلى حالة من التوتر وصلت إدى أحركتي فتح وحماس مما 

لم تسهم بإحداث أي مـن مظـاهر التنميـة    )م 2006(فهناك من يرى أن انتخابات عام

والديمقراطية، بقدر ما كانت انعكاساً لواقع هش وانقسام فـي الأجنـدات والرؤيـة، وهيمنـة     

  .2الأيديولوجيا و الولاءات للحزب على حساب الوطن

بالاعتماد على تنمية  ،ويرى الباحث هنا ضرورة التوعية بأهمية المشاركة السياسية

يقدم دعماً جزء من ثقافة المقاومة، وهذا  باعتبارها ،فرادرسات الخاصة بالديمقراطية بين الأالمما

لى إساليب للوصول ة بعد فقدان الثقة بالكثير من الأفراد على اعتمادها، وخاصضافيا لتشجيع الأإ

  .فرادهداف المنشودة وتحقيق طموحات الأالأ

مام أشاكل والتحديات التي تقف عائقاً العديد من الم من فالنظام السياسي الفلسطيني يعاني

يمقراطية حداث التنمية المطلوبة في هذا المجال، ولعل تأثير ذلك يشمل عدم تحقيق مستوى الدأ

لى مجموعة من المسببات إكة السياسية الفعالة، ويعود ذلك لى المشارإالمطلوبة لضمان الوصول 

ي هذا ا الباحثين فهم قضايا الفساد السياسي التي يتطرق لهأالتبعية التي تعتبر من  :ولعل أبرزها

يضا بما أن حالات تبعية في كافة المجالات ن النظام السياسي الفلسطيني يعاني مالمجال، ذلك لأ
                                                           

ــه، نــايف، المســتجدات السياســية،     1 ــع الحــوار المتمــدن، الموقــع الالكترونــي     2007حواتم ، موق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105151. 

 ، مرجع سابقمقابلة شخصيةد نظام، . صلاحات 2
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ن يفرض على الواقع الفلسطيني أمر الذي من شأنه الأ ،منيةالاقتصادية والمادية والأفيها التبيعة 

يجاد موقف إة والاستقلال بقراراتها السياسي خلخلة في الاستقرار السياسي، وعدم القدرة على

  .)1(سياسي خاص بها بعيدا عن التدخلات الخارجية 

إلى شراكة وطنية حقيقيـة مـن    )م 2006(فلقد كان من المتوقع أن تؤدي انتخابات عام

واحترام مبـدأ التـداول السـلمي للسـلطة      ،خلال اندماج حركة حماس في اللعبة الديمقراطية

لاستكمال مهام التحـرر الـوطني    ؛والشراكة في بناء النظام السياسي والكفاح الوطني المشترك

والاستقلال والسيادة، لكن وللأسف خرجت حماس عن اللعبـة الديمقراطيـة بعـد أن حملـت     

جـوهر مشـروعها    الانتخابات تغييرا في دورها من معارضة إلى قوة حاكمة، وكشفت عـن 

الاجتماعي والبنائي الوطني غير الديمقراطي، وبديل للوحدة جرى تكريس ثنائية حزبية متنافرة 

لـى صـراع علـى    وإحداث استقطاب حاد في النظام السياسي وتنازع على الصلاحيات أدى إ

ني، والانقلاب العسكري، مما أدى إلى انقسام النظام السياسـي الفلسـطي   فالسلطة واللجوء للعن

والتأثر سلبا على وحدة إقليم دولة فلسطين وعلى تحقيق التكامل والاستقرار داخـل المجتمـع،   

وفسح في المجال لمزيد من التدخلات الخارجية فـي الشـأن الفلسـطيني، وحقـق للاحـتلال      

الإسرائيلي ما لم يكن يحلم به من فصل لغزة والضفة الغربية، بل وسمح بحصار مشـدد لغـزة   

  .2بالضفة من قبل الاحتلالوالاستفراد 

كل ذلك أدى إلى التأثير سلباً على التنمية الديمقراطية في فلسطين، وأوجد نمطين مـن  

البناء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أية ملاحظات على البناء في الضفة الغربية 

مؤسسـات السـلطة    ظلت التنمية الديمقراطية ماثلة وجرى القيام بعملية إصلاح ديمقراطي في

الفلسطينية، بينما أقيم نظام عسكري في غزة ابتعد كثيرا عن التنمية الديمقراطية من خلال عدم 

احترام التعددية وتكريس العنف والهيمنة في ممارسة السلطة، والحـد مـن الحريـات العامـة     

                                                           
 فلسطين، نابلس والدراسات، للأعلام كنعان مركز فلسطين، في التنمية على وأثره السياسي الاستقرار غسان، المصري، 1

   .http://www.pal-monitor.org/ar/print.php?news.619 الالكتروني الرابط عبر

 ، مرجع سابقشخصية مقابلةنايف، د . جراد 2
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ت كل ذلك والشخصية وتضييق فرص المشاركة السياسية وتقييد عمل المجتمع المدني، ومن تبعا

  .مخاطر وتهديدات كبيرة طالت وحدة المجتمع و الكيان الوطني ووحدة التمثيل الوطني

ومن هنا تظهر قضية تبعيه النظام السياسي الفلسطيني، وبالتحديد بعد فترة الانتخابـات  

نظمـة  لية كلما قلت تبعيته لغيـره مـن الأ  فكلما كان دور النظام وقدرته عا ،)م2006(في العام

كبر من المساعدات والمنح المقدمة له، ويعـاني  أى مواردة وقدراته الداخلية بشكل ده علواعتما

النظام السياسي الفلسطيني من توفر الكفاءة والقدرة في هذا المجال لأسـباب سياسـية تتعلـق    

مثل حالة الانقسام الفلسـطيني   ،خرى داخليهأو أ ،بتدخلات الدول الأجنبية في الواقع الفلسطيني

وغياب سيادة القانون بشكل صحيح، والذي ينعكس على بقاء النظام معتمد علـى المسـاعدات   

والمنح الخارجية وهو أحد أشكال التبعية التي تقلل من مستوى التنمية الديمقراطية وتأثر علـى  

  .)1(واقع المشاركة السياسية 

 ـا سبق هذه الانتخابات وما تبعها مرتبط بم )م 2006(إن ما نتج عن انتخابات عام ن م

فحماس التي رفعت شعار الإصلاح والتغييـر   ،بة عصفت بفلسطين وقضيتها العادلةاحداث صع

منذ بداية الحملة الانتخابية تجاوزت الشق الأول منه وركزت على الشق الثاني؛ وجل ما ركزت 

على مفاصل السلطة بمؤسساتها، وفـي   عليه هو تغيير الواقع الفلسطيني عبر محاولة السيطرة

نفس الوقت رفض البعض فكرة سيطرة حماس على مفاصل السلطة، مما أوصلنا إلـى أحـداث   

غزة والتي ما زلنا نعاني من تأثيراتها، وكل ما سبق يدل على فشل عملية التنمية الديمقراطيـة  

  .2في فلسطين

حالة من عدم الاستقرار السياسي  لظروف المحيطة بالواقع الفلسطينيوتعكس جميع هذه ا

فرضها الدول الاجنبية، القائمة على مدى التدخلات الخارجية والشروط التي ت ،الفلسطيني

لى الواقع الداخلي القائم على القوى السياسية والاجتماعية وعلاقاتها بالسلطة السياسية، إبالإضافة 

                                                           
 عبـر  ،1989 لبنـان،  بيروت ،1ط العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في التبعية قياس ابراهيم، العيسوي، 1
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اراتها وخططها لتأثير القوى الخارجية عليها، من خلال فقدانها للثقة بمثل هذه الانظمة التابعة بقر

وإضعافه وصولا إلى  ،مما يؤدي إلى المساس بشرعية وقوة سلطة النظام السياسي الفلسطيني

  .)1(حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعاني منها 

أدت إلى تدمير الديمقراطية في فلسـطين،   )م 2006(أن نتائج انتخابات 2ويرى البعض 

وليس إلى نجاح تنمية الديمقراطية، وذلك لأن هناك مرحلة هامة قبل أن يتم تعزيز الديمقراطية 

وتنميتها، وهي مرحلة التعود على الديمقراطية وفقا لروستو ونظريتـه، وإلا حصـل انعكـاس    

ما حصـل بالنسـبة لتبعـات نتـائج      وارتداد عن المراحل الأخرى التي تم تحقيقها، وهو تماما

حصل ارتداد عن المراحل السابقة التي تم تحقيقها في سبيل الوصول إلـى   ،)م2006(انتخابات 

حصل ارتداد عنها وتراجعت الديمقراطية في فلسـطين   ،ولأنه لم يتم التعود عليها ،الديمقراطية

  .وفق مؤشرات مقياس الديمقراطية الفلسطينية والعربية والعالمية

لى تعزيز إبين القوى السياسية الفلسطينية  وساهمت التناقضات والانقسامات التي حدثت

لى إطراف وتسعى جود هدف واحد تجتمع عليه جميع الأالفجوة في المجتمع الفلسطيني، وعدم و

 ـإساسي أتحقيقه، ويعود ذلك بشكل   ،فـراد المجتمـع الفلسـطيني   أين لى قلة الوعي السياسي ب

هداف الفلسطينية العامـة،  والفردية بشكل مباشر بعيدا عن الأوتركيزهم على المصالح الحزبية 

شاركة السياسية والاسـتفادة  لى عدم وضع خطط استراتيجية مناسبة لتعزيز المإدى أمر الذي الأ

ة والنظـام  دارة السـلط إعلى ضافة لعدم قدرتها إالتي حدثت بعد هذه الانتخابات،  خطاءمن الأ

  . لى مجتمع فلسطيني ديمقراطيإجل الوصول أسياسي بشكل سليم من ال

كانت تجربة ديمقراطية فريدة مـن  )م 2006(في هذا الجانب يرى الباحث أن انتخابات 

حيث الأداء والحصول على النتائج، وأن التجربة الديمقراطية الأولى والتي لم تنجح لعدة أسباب 

التنمية الديمقراطية لها أسس وقواعد عديدة لم نستطع تثبيتها وضحت لنا أن أ ،لسنا بصدد ذكرها

                                                           
 الالكتروني الرابط عبر ،21 ص ،2001 الفلسطينية، والدراسات البحوث مركز فلسطين، في الفساد اياد،. د البرغوثي، 1
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ولو نجحت هذه لكانت فلسطين النمـوذج العربـي    ،لكي ننطلق إلى رحاب التنمية الديمقراطية

الوحيد الذي يؤمن بالشراكة والمشاركة، ولكن ما حصل بعد النتائج من الإشـكاليات الأساسـية   

أو تطبيق نماذج أوروبية وأجنبية مباشرة دون الخوض فـي  التي تواجه الدول النامية في تبني 

تفصيلها وصقلها وإعادة بناءها بما يتناسب مع الواقع، وعند الحـديث عـن الانتخابـات فـي     

يتضح أن نتائجها أدت إلى جوانب كارثية في المجتمع الفلسطيني، وإعاقة التنمية  )م 2006(العام

زعزعت  -انقسام وتهديد للسلم والأمن الأهلي الفلسطينيوما أفرزته من -الديمقراطية، فتبعاتها 

ثقة المواطن الفلسطيني بأهمية صناديق الاقتراع، وبمدى استعداد كافة الأطراف لتقبل ما تُفضي 

  .إليه من نتائج

هذا وقد كان طموح الكثيرين من فئات الشعب الفلسطيني بان تؤدي الانتخابات التشريعية 

فـرزت نتـائج تلـك    ألتنمية الديمقراطية في فلسطين، ونقلة نوعية في اإلى  )م 2006(في العام

بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي ) قائمة حركة حماس(الانتخابات فوز معارضي عملية التسوية 

ليشكل بذلك زلزالا سياسيا كبيرا، فقد شكلت تلك الانتخابات نقطة تحول هامة في تاريخ الشعب 

على النظام السياسي الفلسطيني والعملية الديمقراطية في فلسـطين،   الفلسطيني نظرا لانعكاسها

والرئاسـة  ) حمـاس (من صراع النفوذ بين الحكومـة   ،ولكن التبعات التي تلت تلك الانتخابات

سلبا على الاسـتقرار   مما انعكس ،مة على العملية الديمقراطية التي جرتئبظلال قاألقى  ،)فتح(

  .1الفلسطينية و إلى ازدياد حدة الخلافات داخل الساحة الفلسطينية مني في الأراضيالسياسي والأ

  :الانقسام الفلسطيني الداخلي وتأثيره على العملية الديمقراطية في فلسطين 2.2.5

يشكل الاستقرار السياسي المبدأ الاساسي لوجود تنميـة ديمقراطيـة فعالـة، وبسـبب     

الظروف السياسية التي نتجت في المجتمع الفلسطيني نتيجة الانتخابات الفلسـطينية فـي عـام    

حـزاب  م على ضـعف الثقـة بـين المـواطن والأ    نتج مشهد سياسي فلسطيني قائ )م 2006(

                                                           
موقع التيار الثالث، في التيـار الثالـث فـي السياق الفلسطيني، حول : أزمة النظام السياسي الفلسطيني: محسن، تيسير 1

، 2007برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، رام االله، فلسطين، حزيران . المفهوم والتطبيقات في التنمية والديمقراطية
 . 24ص 
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 تر التي كان سببها حرص جميع الاطراف على الهيمنة علـى المتصارعة، ونشأت حالة من التو

دة الوطنية التي كان يتطلـع  حزاب الفلسطينية على تحقيق الوحالساحة الفلسطينية وعدم قدرة الأ

  .ليها جميع المواطنين الفلسطينيينإ

وفي ظل الظروف التي نشأ معها انقسام القوى الفلسطينية وتصارعها علـى المسـتوى   

جواء التوتر سائدة، ونـتج عنـه   أالعديد من وساطات التهدئة وبقيت فشلت  ،وطنيالسياسي وال

سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ووجود حكومتين فلسطينيتين تعملان على فرض سياستهما 

 ،لى انقسام سياسـي إول هذا الصراع من انقسام جغرافي على الاراضي الفلسطينية، وبالتالي تح

  .هدافمن الطموحات والأ اًخالي اًجديد اًواقعبناء الشعب أيفرض على 

ن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من أزمـة مشـاركة   أحداث السابقة وقد أظهرت الأ

وحاول التمسـك   ،زمة بأن الحزب الحاكم لم يسلم السلطة فعلياية واضحة، وتمثلت هذه الأسياس

برنامج الحكومي بسبب الضغوطات وتنفيذ ال ،بها على الرغم من عدم قدرته على ممارسة الحكم

  .1وضاع سلباً في الواقع الفلسطيني لى تطور الأإدى أمارسات الخارجية والداخلية، مما والم

عاقـة التحـول الـديمقراطي    إن الانقسام الذي حصل سـاهم فـي   أث هنا ويرى الباح

جميع الخلافات  وتكريس الحكم السلطوي وتجاهل المجتمع ومؤسساته، وبذلك شكلت ،الفلسطيني

اسية والتنميـة  همية المشاركة السيألى تغير معتقداتهم نحو إفراد ساسيا يدفع الأأالتي حدثت سبباً 

فراد مظهـراً شـكليا   الأ من صبحت التعددية السياسية من وجهة نظر الكثيرأالديمقراطية، حيث 

لسياسي والتي احتكرت لأنها غير قادرة على تحقيق المشاركة في صنع القرار ا ؛كثر وذلكأليس 

لسياسية من خلال عدم قـدرتها  حزاب افقط، وبذلك تم تهميش دور بقيه الأبين طرفي الصراع 

  .يجاد حلول مشتركة بين جميع الاطرافإعلى 

ضعف عملية أمما  ،اركة على الساحة الفلسطينيةنقسام على التأثير في المشوقد عمل الإ

ن أحزاب التـي لا تسـتطيع   ثقة المواطنين في تلك القوى والأ نتيجة عدم؛ التحول الديمقراطية 

                                                           
 .18/6/2007، جريدة الصباح، بتاريخ انقلاب غزة الدموي الاسباب والتداعيات: نالجاغوب، منير، مقال بعنوا 1
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لى نظام فلسطيني قـائم علـى الديمقراطيـة    إللوصول  ،تتفق على المصالح الوطنية المشتركة

  .1والتعددية السياسية 

وسـاط  لـى الأ إلسطيني المصالح الفلسطينية لتصـل  ثار الانقسام السياسي الفآوتعدت 
 ـيضا، حيث قامت اأالعالمية  ع اللجـان  لعديد من المؤسسات والهيئات الدولية بمقاطعة التعامل م

مستقرة على المستوى السياسي، وبالتالي خسارتها لمساندة الغير وضاع الفلسطينية بسبب هذه الأ
هذه الهيئات لها على الصعيد الدولي والاقليمي، مما ساهم بشكل واضح في تراجع المكتسـبات  

زمـة  لتلك اللجان والمؤسسات، وتشكل الأمة مؤسساتية وشرعية الديمقراطية في ظل وجود از
 ؛ سس قانونيـة أاطية الفلسطينية التي تستند على المؤسساتية تمثيل واضح لفشل العملية الديمقر

يعمل على التشكيك في مصداقيتها ومصـالحها   ،طر قانونية داعمة لهاأن غياب وجود لأ وذلك
استمرارية الصراع القائم وبالتالي استمرارية عـدم قـدرة   الوطنية، حيث يعكس الواقع الحالي 

المؤسسات والجهات الفلسطينية على انجاز الديمقراطية بالمفهوم العصري القائم على المشاركة 
  .2السياسية التي تكفلها مبادئ الديمقراطية

كان  ،الديمقراطيةنقسام الفلسطيني على التنمية ن أثر الإأوفي هذا الجانب يرى الباحث 
التي أدت الى خلق هذا  ،همية المشاركة السياسيةأفراد حول راء الكثير من الأآواضحاً من خلال 

الواقع الفلسطيني، على الرغم من تفاؤل العديد منهم قبل حصوله بضرورة المشاركة السياسـية  
الدائمين في حباط والقلق مر الذي عكس حالة من الإقرار الفلسطيني وتغير السلطة، الأوصنع ال

  .وساط الفلسطينية الشعبية والمؤسساتيةالأ

  تأثير استقلالية القرار الفلسطيني على التنمية الديمقراطية في فلسطين 3.2.5

تحقيق التنمية السياسية، وذلـك   ساسيا لضمانأستقلالية القرار السياسي عنصراً شكل ات

التي تنشأ عنـه،  ن وجود نظام سياسي ديمقراطي مكتمل يظهر من خلال القرارات المصيرية لأ
                                                           

، موقـع سـما الاخباريـة،    2003المخاطر والتحديات، : ست سنوات على الانقسام: ابو رمضان، محسن، مقال بعنوان 1
 .http://samanews.psالموقع الالكتروني 

هلالي، ماجد، اي دور للمجلس التشريعي الفلسطيني في ملـف المصـالحة الوطنيـة، موقـع دنيـا الـرأي، بتـاريخ         2
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هداف المجتمع الفلسطيني وافراده، ويعكـس الواقـع   أساسي لتحقيق رؤية وأوالتي تهدف بشكل 

طراف في القرارات الفلسطينية مما يساهم بشـكل ملحـوظ فـي    لفلسطيني تدخل العديد من الأا

 .1التطور الديمقراطي والمؤسساتي الفلسطيني التأثير على مدى 

الى أن امتلاك قرار فلسطيني مستقل يعني تنمية وطنية دون وجود  2وقد أشار البعض 

اشتراطات مجحفة ودون قيود تكبل مشاريع التنمية والبناء وحرية في اختيار طريـق التطـور   

بحرية وبما يلائم الخصوصية الفلسطينية، مما يعني إبعاد التـأثيرات السـلبية علـى التنميـة     

تي يمثلها تحدي الاحتلال والانقسام والتدخلات الخارجية التي الدمقراطية والاستقرار السياسي ال

  .تفرض نفسها على الواقع الفلسطيني

فاستقلالية القرار الوطني الفلسطيني تعمل على توحيد بوصلة الأحزاب والقوى السياسية 

 على الساحة الفلسطينية، وبالتالي تصبح الممارسة الديمقراطية عملية طبيعية، وتصبح المناصب

  .تكليفا وليس تشريفا

ن الواقع الفلسطيني يحدد طريق المستقبل للمشاركة السياسية أ ويرى العديد من الباحثين

نها قد كسرت ألا إالصعبة وما ترتب على الانتخابات ن الواقع على الرغم من نتائجه ذلك لأو

لا إ ،والضغوطات حاجز الخوف لدى الكثيرين، فبالرغم من العوائق الكبيرة التي تمت ممارستها

وتشكيل نظامها السياسي  ،نتجت مشاركة جماهيرية كبيره في تحديد مصيرهاأن الانتخابات أ

يضا مبدأ ألية القرار الفلسطيني، وقد رسخت بعيدا عن التدخلات الخارجية والعمل على استقلا

رضة حيث لا يوجد نظام ديمقراطي دون وجود قوى معا ،الديمقراطية من خلال وجود معارضة

نشطتها ومبادئها وهذا ما تم في الواقع أسس الديمقراطية من خلال ألتحقيق تسعى  ،مناضلة

  .3الفلسطيني

                                                           
 العـودة،  حـق  جريدة قسيس، رفعت، دور مؤسسات المجتمع المدني في التأثير على القرار السياسي الفلسطيني، موقع 1
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فاستقلالية القرار الفلسطيني تؤثر بشكل إيجابي في التنمية الديمقراطية فـي فلسـطين،   

 ويمكن من خلالها الوصول إلى مرحلة التعود على الديمقراطية قبل أن نصل لمرحلـة تعزيـز  

الديمقراطية وتنميتها، لكن انعدام استقلالية القرار الفلسطيني أدى إلى ارتداد عن المراحل التـي  

حققتها فلسطين والتي كان يؤمل منها أن تصل لمرحلة التعود على الديمقراطية ومن ثم تعزيـز  

الديمقراطية وتنميتها لكن وللأسف حصل ارتداد وتراجع عن الديمقراطيـة، ومرحلـة تعزيـز    

لديمقراطية وتنميتها هي آخر مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي أو الانتقال الـديمقراطي،  ا

فالوصول لهذه المرحلة لا يزال بعيد جدا، وساهم عدم استقلالية القرار الفلسطيني فـي توسـيع   

  .1المسافة عن هذه المرحلة

دة الفلسـطينية الذاتيـة   ويرى الباحث أنه كلّما كان القرار مستقّلاً ونابعاً من صلب الإرا

وبعيداً عن الاشتراطات الدولية والتدخلات الإقليمية، أدى ذلك إلى الترقي في مدارج الوصـول  

إلى التنمية الديمقراطية الحقّة، فقوام أي تنمية ديمقراطية حقيقية يمكن أن تتحقّق في فلسطين لا 

، فاستقلالية القرار الفلسطيني يخرج عن أمرين؛ وعي مواطني وشعبي بأهمية وجود الديمقراطية

يؤثر بدرجة كبيرة على التنمية الديمقراطية بحيث يمنع أي تدخلات خارجية بخصوص القـوى  

المحلية والأحزاب المشاركة في العملية الديمقراطية ويساعد في توفر إرادة فلسطينية تتغلب على 

  .كل شيء

  الاستقرار السياسي في فلسطين 3.5

  على الاستقرار السياسي في فلسطينؤثرة العوامل الم 1.3.5

 التدخلات الخارجية 1.1.3.5

والتي ظهرت بشكل واضح خلال  ،شكلت التدخلات الدولية في الشأن الفلسطيني الداخلي

اطية، أثراً كبيرا وواضحاً على مستوى المشاركة السياسية ومبدأ الديمقر ،الانتخابات الفلسطينية

علامية وماليـة  إفوزها بالانتخابات بحرب سياسية وعلان عن حيث تعرضت الحكومة وبعد الإ
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واقتصادية كبيرة، وذلك من خلال موقف اللجنة الرباعية الدوليـة بقيـادة الولايـات المتحـدة     

عضاء حركة حماس، حيث وضعت أورة مقاطعة الحكومة التي كانت مكونة من ربض،الامريكية

سـرائيلية السـابقة   ف بالاتفاقيات الفلسطينية الإعتراونبذ العنف والا ،شرط الاعتراف بإسرائيل

ساسي قبل التعامل معها، وعند رفض الحكومة لهذه الشروط قامت اسـرائيل بحجـز   أكمطلب 

 )700( اموال المقاصة التي تجنيها وفق اتفاقية باريس الاقتصادية والتي وصلت قيمتها حـوالي 

لى وضع الحكومة في مـأزق  إ دىأمليون دولار شهرياً، مما  )50( مليون دولار أي ما يعادل

  .1واضح لعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها 

ن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بالاعتماد على اتفاق دولي وقع بين طرفي الصراع، إ

وتضمن هذا الاتفاق عدة اشتراطات منها الاعتراف بالآخر، هذا مـا رفضـته بعـض القـوى     

حزاب السياسية في فلسطين، وعملت بكل جهدها على تعرية هذا الاتفاق وإفشاله منذ البداية، والأ

وبالتالي فمن الطبيعي أن تعمل إسرائيل على إملاء شروطها على الطرف الأضعف فلسـطين،  

ولكن ما تعانيه الجبهة الداخلية من ضعف وتمزق زاد من ضعف الموقف الفلسطيني الـرافض  

تقلالية القرار الوطني الفلسطيني، مما فتح الباب واسـعاً للتـدخل الخـارجي،    والمدافع عن اس

  .2والضغط لزعزعة الاستقرار الوطني الفلسطيني؛ وذلك خدمة لمصالح المحتل

ها العجز الكبير في موارد إلىالسياسي الفلسطيني من التبعية  ويعود السبب في معاناه النظام

يمر بمراحل وخطوات مخطط لها ن تكوين النظام الفلسطيني لم وقدراتها وإمكانياتها، وذلك لأ

لة جراءات الدولية التي حددت شكل الدونما كان نتيجة القرارات والإإو ،هداف محددةأضمن 

طار السياسي الخاص بمؤسساتها، وبالتالي تعتبر من الكيانات ذات الاقتصاديات الناشئة فإن والإ

ى المساعدات والمنح الخارجية بسبب الظروف السياسية ذلك يفرض عليها حالة الاعتماد عل

والمادية مما جعل النظام السياسي الفلسطيني يعتمد على المساعدات الخارجية في سد احتياجاته 

  .وبالتالي تبعيته لتلك الجهات المانحة له
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ومن الآثار السلبية أيضا خضوع عملية التخطيط والتنمية التي قادتها السلطة الوطنية 

ومؤسساتها، وفي كثير من الأحيان إلى أجندة خارجية تفرض عليها الخطط والممارسات، وإلى 

الحاجة الدائمة للانسجام مع أولويات وتصورات الجهات المانحة والتي تسيطر عليها اعتبارات 

وهواجس سياسية مرتبطة باتفاقيات أوسلو أكثر من تلك الاعتبارات المرتبطة بالبيئة الفلسطينية 

  .لداخلية واحتياجات افرادهاا

فالتدخلات الاقليمية في الشأن الفلسطيني الداخلي دورا سلبيا على الاستقرار السياسـي  

الفلسطينية ساهم في ازدياد حدة التدخلات الاقليمية في  –الفلسطيني، فبروز الخلافات الفلسطينية 

لتـنعكس  ) حماس وفتح(لفلسطيني السياسة الفلسطينية، لتزداد الهوة بين طرفي النظام السياسي ا

  .1بشكل كبير على الداخل الفلسطيني وازدياد حدة الخلافات داخل الساحة الفلسطينية 

فالساحة الفلسطينية عانت تاريخيا من التأثيرات السلبية للتدخلات الإقليمية فيها، والتـي  

طني المستقل أو دفعه استهدفت السيطرة على الشعب الفلسطيني أو احتوائه أو مصادرة قراره الو

باتجاه الانحياز والانضواء تحت المحاور والاستقطاعات الموجودة، أو تكبيل عملـه السياسـي   

أو الأنظمة والمحاور  ،وكفاحه الوطني في إطار سقف الموقف الرسمي للنظام السياسي العربي

ام الشعبي الـداخلي  السياسية القائمة أو استخدام القضية الفلسطينية للمزاودات وكسب الرأي الع

وقد استطاعت منظمة التحرير الفلسـطينية بعـد   . فيها أو للضغط على القوى الدولية والإقليمية

خوض معارك شرسة مع القوى الإقليمية أن تكرس استقلالية القرار الوطني الفلسـطيني، وأن  

برنـامج حـق    :تحافظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية والإجماع الوطني على البرنامج الوطني

  .2تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

واستمرت التدخلات الخارجية بشكل واضح واستغلت بعض المحاور الإقليمية الانقسـام  

الفلسطيني لتزيد من تخيلاتها في الشأن الفلسطيني، وسمحت مواقف وسياسات وانحيازيات بعض 

. ة للقوى والمحاور الخارجية أن تمعن في تدخلها وخاصة في الآونـة الأخيـرة  القوى الفلسطيني
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وفي كل الأحوال، وإذا ما وضعنا مسألة العقيدة في حجمها الحقيقي، فإن سلوك القوى والمحاور 

المختلفة تجاه الشعب الفلسطيني وقواه السياسية محكوم بمصالحها كأنظمة سياسية أو قوى، وهو 

وذ واستخدام القضية الفلسطينية في صراعها مع المحاور والقـوى الأخـرى   يستهدف بسط النف

الإقليمية والدولية، وللأسف فإن هذه التدخلات تكرس الانقسـام وتضـعف الوحـدة الوطنيـة     

الفلسطينية، وتخلق بين الفينة والأخرى أزمات في الساحة الفلسطينية تـؤثر علـى الاسـتقرار    

  .والتنمية

وف المحيطة بالواقع الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار وتعكس جميع هذه الظر

السياسي الفلسطيني القائمة على مدى التدخلات الخارجية والشروط التي تفرضها الدول الاجنبية، 

بالإضافة الى الواقع الداخلي القائم على القوى السياسية والاجتماعية وعلاقاتها بالسلطة السياسية، 

بمثل هذه الانظمة التابعة بقراراتها وخططها لتأثير القوى الخارجية عليها، من خلال فقدانها للثقة 

مما يؤدي إلى المساس بشرعية وقوة سلطة النظام السياسي الفلسطيني وإضعافه وصولا إلى 

  .)1(حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعاني منها 

وإسـرائيل والاشـتراطات   فهناك  أثر كبير ولا شك فيه للعملية السياسية بين السـلطة  

الدولية على الاستقرار السياسي والتنمية الديمقراطية في فلسطين، فالعملية السياسية بالاشتراطات 

التي قامت عليها، كبلت السلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة، وحدت من قدرتها وقدرة المجتمـع  

و التنمية الاقتصـادية أو بنـاء   الفلسطيني على اتخاذ قراراته بحرية سواء على صعيد التشريع أ

كما أدت إلى انقسام سياسـي  . المؤسسات والتنمية الاجتماعية أو حتى العلاقات الوطنية الداخلية

ولم تنـه العمليـة وجـود الاحـتلال     . فلسطيني داخلي وخلاف واضح حول المشروع الوطني

لسلمية والظـرف الـدولي   الإسرائيلي، بل استمر ذلك الوجود، وانتهزت دولة الاحتلال العملية ا

للإمعان في سياساتها التوسعية والتهرب من التزاماتها المفروضة بموجب الاتفاقـات الموقعـة،   

فعمل على تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وكرس ذلك ببناء جدار الفصل 

منـاطق  العنصري وفصل القدس عن بقية المناطق وحصار قطاع غزة، ووضع حواجز بـين  
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الضفة الغربية حرمت المواطن الفلسطيني من حق التنقل الحر وحولتها إلى ما يشبه الكانتونات، 

ناهيك عن استمرار الإجراءات والسياسات القمعية من اعتداءات واعتقالات واسعة وأعمال قتل 

وترهيب واستباحة مناطق السلطة وإطلاق يد المستوطنين للعبـث والعـدوان بحمايـة جـيش     

  .1حتلالالا

حشـر العمـل والكفـاح     :أثرت بشكل سلبي واضح من خلال ،أما الاشتراطات الدولية

بالتفاوض والدبلوماسية والأشكال السمية البسيطة  ،الوطني الفلسطيني في إطار ضيق ومحصور

فرض  :بعيدا عن الكفاح بكافة الوسائل المشروعة، وذلك تحت طائلة الاتهام بالإرهاب، وثانيهما

كالاعتراف بدولة الاحتلال واحترام  ،ى المشاركة بالسلطة والحكم والعملية الديمقراطيةشروط عل

ونبذ ما يسمى بالعنف والإرهاب تحت طائلة وقف التمويـل   ،الالتزامات التي تفرضها الاتفاقات

وضع شروط لعملية التمويل المالي للعمليات  :والدعم واتخاذ إجراءات مقاطعة وحصار، وثالثهما

وتكبلها بأجندات ومفاهيم لا تتلاءم مع الخصوصية  ،تبعدها عن التنمية الحقيقية الشاملة ،ريةالجا

  .الفلسطينية ومتطلبات التنمية الوطنية الفلسطينية الشاملة

أنه ليس سراً أن السلطة الفلسطينية جاءت إلى فلسطين بناء على  ،في حين يرى الباحث
د بشكل كبير على الدعم الخارجي في بنـاء المؤسسـات   اتفاقية سلام، والشعب الفلسطيني اعتم

ولا يزال الشـعب  ، وبالتالي هناك اتفاقيات والتزامات وافقت عليه السلطة الفلسطينية، الفلسطينية
الفلسطيني تحت الاحتلال، ونتيجة طبيعية ان يتأثر الاستقرار السياسي والتنمية الديمقراطية في 

ة، فالسلطة الوطنية الفلسطينية ليست حرة فـي تحديـد شـكل    فلسطين نتيجة الاشتراطات الدولي
علـى السـاحة الفلسـطينية أو     -المعارِضة لهـا -علاقتها سواء بالأطراف السياسية الأخرى 

لتحديد شكل هذه ؛ ، فهناك العديد من الإملاءات والشروط الدولية التي تُفرض عليها "إسرائيل"ب
 :إن لم تلتزم به وتخضع له، ومن ضمن هذه التهديـدات والذي ستواجه تهديدات كبيرة  ،العلاقة

ود السـلطة ودفعهـا لرواتـب    قطع المساعدات المالية التي هي الركيزة الأساسية في قيام ووج
لأن التنمية الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتم في ظلال وجـود سـلطة مرتهنـة     ؛ موظفيها

  .ا مع دولة الاحتلالتُحدد لها ملامح علاقته ،باشتراطات دولية
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وشكل التدخل الدولي والاحتلال الإسرائيلي دوراً بارزاً في إعاقة التنمية الديمقراطية في 

فلسطين، وذلك من خلال الاشتراطات التي وضعتها القوى الدولية المؤثرة في الصراع لمن يريد 

السلام وشروط الرباعية خوض الانتخابات او الفائز فيها كالاعتراف بإسرائيل والالتزام بعملية 

نية، وكذلك العوائق وغيرها من الاشتراطات التي كانت تهدف الى تقييد اعمال الحكومة الفلسطي

ووضع الحواجز لإعاقة عملية  ،كمنع سكان القدس الشرقية من التصويت :سرائيلإالتي وضعتها 

منتخـب فـي العـام    واعتقال العديد من أعضاء المجلس التشريعي ال ،التصويت في الانتخابات

و معارضة للاتفاقيات أ ،حزاب لا تعترف بإسرائيلأسرائيل رفضها وصول إعلان إ، و)م2006(

مر الذي شكل تدخلاً واضحاً في الواقع كان ذلك عن طريق الانتخابات، الأ لى السلطة حتى لوإ

الفلسطيني وفي التقليل من شأن المشاركة السياسية للأفراد من خـلال فـرض القيـود علـيهم     

  .1لإجبارهم على اختيار فئة محددة بسبب الضغوطات والمعيقات التي تمت ممارستها 

لمساعدات للسلطة تقديم ا ،وربط المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية

بالتزام من يشكل الحكومة باشتراطات اللجنة الرباعية، وتهديد   ،والشعب الفلسطيني ةالفلسطيني

ها، مما اضطر و تشكيلأفي حال مشاركة حماس في الحكومة  الولايات المتحدة بقطع المساعدات

ائز في الانتخابات سوف بأن الف ،لى طمأنة المجتمع الدولي والولايات المتحدةإالسلطة الفلسطينية 

زمة وقعة مع إسرائيل، وهذا ما شكل الأيلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات الم

  .2علان نتائج الانتخابات إالفلسطينية التي حدثت بعد 

بإخراج الفصائل الوطنية ومنظمات المجتمع  ، قليمية ساهمت بشكل مباشرفالتدخلات الإ

المدني من السير باتجاه الهدف الموحد المتمثل بمصلحة الدولة العليا، إلى السـير فـي طـرق    

  .مما ساهم في تشتت المجتمع الفلسطيني وانقسامه ،المصالح الفئوية

الاسـتقرار   فالتدخلات الإقليمية شأنها شأن الاشتراطات الدولية لها تأثير سلبي جدا على

فكلما كانت هناك محاولات للوصول إلى نوع مـن  . السياسي والتنمية الديمقراطية في فلسطين
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الاستقرار السياسي والتوصل لاتفاقيات لاستئناف العملية الديمقراطية في فلسطين والانتخابـات  

الإقليمية فتم تغليب المصالح . الموحدة بكل من غزة والضفة، حصلت تدخلات إقليمية لتمنع ذلك

  .1على المصلحة الفلسطينية

حتى يكـون  ويرى الباحث أن الفلسطينيين يحتاجون إلى التحرر من التدخلات الإقليمية 

يدولوجيا المتبعة للأحزاب الفلسطينية جعلتهم مرتبطين لـيس بـالقطر   لهم استقرار سياسي، فالأ

كل مباشر على تعزيز الانقسام والتي عملت بش ،داخل الدولة، وإنما بخارج القطر ليشمل الإقليم

وتأييد بعض القوى ضد الأخرى، وبالتالي فإن جميع هذه التدخلات تمثل سببا أساسيا في إعاقـة  

  .عملة التنمية الديمقراطية والعملية السياسية بشكل أساسي

بمقدار مشاركتها  دوراً كبيراً ،حزاب السياسية بقدرة النظام الحاكموتلعب ثقة القوى والأ

الاعتراف  ،حزابضت التدخلات الخارجية على هذه الأرض الواقع، حيث فرأاسية على السي

مما أثر على ثقتها بالسلطة الفلسطينية والاتفاقيات  ،بإسرائيل كشرط مسبق للمشاركة السياسية لها

  .التي وقعت لضمان حق وحرية الرأي للشعب الفلسطيني

بسبب غياب عامل ؛ فالنظام السياسي الفلسطيني يعاني من عدم الاستقرار السياسي 

السيادة والاستقلال، وتشير جميع المؤشرات إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المجتمع 

وتفاعلات أنظمته وقوانينه مع احتياجات ومتطلبات  ،الفلسطيني بجميع مكوناته المؤسساتية

ن النظام السياسي الفلسطيني لا يمتلك عوامل إاسية والاجتماعية، وبالتالي فلسيمختلف الفئات ا

ومقومات الاستقرار السياسي سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي وفقا لما سبق 

  .توضيحه

  التأثير والتأثر: الاستقرار السياسي والتنمية الديمقراطية 4.5

يظهر تأثير غياب التنمية الديمقراطية على الاستقرار السياسي من خلال الاختلال بالبنـاء  

ت حزاب السياسية تسعى للتأثير على قـرارا ن جميع القوى والأوذلك لأ ؛فلسطينالمؤسسي في 
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ناء المؤسسات التـي  همية التنمية السياسية لما لها من دور فعال في بأالنظام السياسي، وتظهر 

السياسية وترشيد تـولي السـلطة،   هداف المجتمع، وتعمل على توسيع المشاركة أترتبط بتحقيق 

وتحقيق مستوى جيد من الاستقرار السياسي من خلال  ،مر الذي يضمن تنظيم الحياة السياسيةالأ

  .1تطوير نظم سياسية أكثر ديمقراطية 

سباب التي تعيق لأالتخلص من ا ،الفلسطيني نه يمكن للنظام السياسيأويشير الباحث 

من خلال التخلص من الفساد والانتقال نحو الديمقراطية، من خلال الالتزام بقيم  ،تطوره ونموه

الديمقراطية في جميع مؤسسات التنشئة المجتمعية، وذلك بهدف بناء قاعدة ذات علاقات 

مع يحة وسلمية، مما يضمن تطوير مجتاجتماعية مترابطة بين الافراد لنشر الافكار بطريقة صح

خر واحترامه وبالتالي ينعكس تلقائيا على على تقبل الآ متقو ،صيلةأمنتظم وبناء ثقافة ديمقراطية 

  .الاستقرار السياسي في الداخل الفلسطيني

فهناك علاقة متبادلة بين التنمية الديمقراطية والاسـتقرار السياسـي، فغيـاب التنميـة     

من القدرة على تأطير العلاقات الوطنية علـى أسـاس الشـراكة والمشـاركة      الديمقراطية يحد

السياسية القائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وحقوق الإنسان والتعددية وترسيخ المواطنـة  

ومبدأ التداول السلمي للسلطة وحل الخلافات بالأساليب والوسائل الديمقراطية السلمية، وغيـاب  

وخلق تحزبات وشرذمة لقوى المجتمع المدني والقوى السياسـية ويضـعف   ذلك يعني التناحر 

الوحدة الوطنية، مما يدخل النظام السياسي في أزمات ومعضلات تؤثر سلبا على استقراره وقد 

تؤدي إلى انهياره، ومن شأن عدم الاستقرار السياسي أن يـؤثر بـدوره سـلبا علـى التنميـة      

  .2البناء الوطني والمشاركة السياسية والشرعيةالديمقراطية مما يفاقم من معضلات 

ياسي على المستوى صلاح السليات التحول الديمقراطي والإآن أويؤكد الباحث هنا 

يجاد قاعدة شراكة إمن خلال  ،ن تقلل من الفجوة ما بين الحكومة والمعارضةأيجب  ،الفلسطيني
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مج المشتركة، بالإضافة الى تنفيذ برابينهم قائمة على تحديد الثوابت والقواعد الوطنية 

من خلال التركيز على  ،صلاح المطلوبةلى عملية الإإواصلاحات مشتركة تضمن الوصول 

 ؛صلاح داخل جميع شرائح ومؤسسات المجتمعوالبرامج الداعمة لتحقيق واقع الإالاستشارات 

  .علةواقع سياسي مستقر قابل للنمو والتطور في ظل الديمقراطية الفا ألينش

خرين لى التسامح وتقبل الآإالسياسية الفلسطينية والتي تسعى ولا يمكن هنا إغفال الثقافة 

سس أسس جميعها تتقاطع مع ن هذه الأإهداف المشتركة، وبالتالي فيق الأوالتعاون للوصول لتحق

استقرار وتحقيق والتي يمكن الاعتماد عليها لزيادة المشاركة السياسية  ،الديمقراطية الحديثة

لى مجتمع ديمقراطي قادر على بناء دولة إفكار والخطط الصحيحة للوصول سياسي، وتدعيم الأ

  .1مستقلة بجميع مؤسساتها وهيئاتها

فغياب التنمية الديمقراطية من شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب السياسـي، وبالتـالي   

لـى خطـط   إية واضحة وبحاجة ثاره السلبآالذي باتت  ،يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي

  .2تنموية حقيقية للنهوض به

تحارب كافة الصراعات  ،ويحتاج البناء الديمقراطي الحقيقي إلى تشكيل ثقافة سياسية

وتعمل على الذوبان تحت غطاء الدولة الموحدة، تحت سقف الديمقراطية التي  ،الطائفية والقَبلية

تحفظ حقوق كل الأقليات والمذاهب والانتماءات، فتشكل ثقافة سياسية مدخلاً أساسياً للبناء 

الديمقراطي، لأنها تهتم أساسا بالبعد القيمي للديمقراطية عبر استثمار قنوات التنشئة الاجتماعية 

لينتج من خلال ذلك  ،ية، وليس اختزال البناء الديمقراطي في سياقه بناء المؤسسات فقط،والسياس

استقرار في النظام السياسي، وبالتالي فهي تعتمد على الحرية وحفظ الكرامة وضمان العيش 

ساليب التي تثبت أساسيات تجديد الثقافة خلال الاستثمار في بعض الخطط والأالكريم، وذلك من 

ة، وهي استنهاض الوعي السياسي وغرس قيم الديمقراطية من خلال قنوات التنشئة السياسي
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، وتكريس دولة الحق والقانون، فراد في المجتمععزيز المشاركة السياسية لجميع الأالسياسية وت

  .)1(سسة السلطة، وغرس قيم الثقافة الديمقراطية على مستوى المجتمع ؤوم

ي زيادة الهيمنة الرأسية وزيادة الديكتاتوريـة، حتـى   ولا شك أن غياب الديمقراطية يعن

وإن رافقها استقرار مؤقت، إلا أن غياب الديمقراطية يؤثر سلبا على الاستقرار السياسي، كما أن 

  .غياب الديمقراطية يعني تقليل فرصة التغيير والتطور والتقدم

والحياة السياسية ،ه خاص فالثقافة السياسية تلعب تأثيراً كبيراً على النظام السياسي بوج

أو  ،بوجه عام، وذلك لأنها تدفع الأفراد والجماعات إما باتجاه الانخراط في النظام السياسي

تدفعهم باتجاه اللامبالاة والسلبية السياسية، ويمثل التوافق بين الثقافة السياسية والبنية السياسية 

ت بينهما، يتعرض النظام لتأمين استمرار النظام السياسي، فإذا حصل التفاو اًضروري اًأمر

لعدم امتلاك ؛ لى العديد من المشاكل، ومع ذلك لا يكون التوافق كاملًا على الدوام إالسياسي 

بسبب العديد من العوامل الداخلية ؛ الثقافة السياسية التجانس الكامل في الواقع الفلسطيني 

  .ارجيةوالتدخلات الخ

 ،فوجود الديمقراطية وتنميتها هو الحل الأفضل بالنسبة للاستقرار السياسي في أي دولة

الإسرائيلي، حيث يجب العمل  لخصوصيتها وخضوعها تحت الاحتلال ؛ خاصة بالنسبة لفلسطين

رساء قواعد الديمقراطية في فلسطين ومن ثم تعزيزها وتنميتها لضمان وجـود اسـتقرار   إعلى 

وذلـك   ؛الاختلاف حول حل طرق التعامل معهتى في ظل وجود احتلال إسرائيلي وسياسي، ح

لأن الديمقراطية أساسا جاءت كآلية للتوفيق بين المختلفين حول أي مسألة من المسائل التي تهم 

لحكم جميع هـؤلاء   ويجب وجود قواعد ،الشعب، ولأن أي مجتمع بطبيعته متنوع دينياً وحزبياً

هي عـن   ،ن أفضل آلية للتوفيق بين المختلفينإر قانونية واضحة، وبالتالي فطأالمختلفين ضمن 

القواعـد لازالـت غائبـة    ن هذه إلواقع الفلسطيني فما في اأرساء مبادئ الديمقراطية، وإطريق 

وية واضـحة وجديـة   يجاد خطط تنمإلى إول إلى الاستقرار السياسي يحتاج ن الوصإوبالتالي ف
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هذه القواعد، خاصة وأن إسرائيل تستغل أمر الانقسام السياسي وعـدم  رساء إيمكن من خلالها 

هدافه أظام سياسي فلسطيني موحد لتحقيق وعودة ن ،القدرة للتوصل لانتخابات ديمقراطية موحدة

تهويد وبالتالي ضمان استمرارية عدم الاسـتقرار  الو ،التي تكمن في توسيع الاستيطان ،الخاصة

  .1ينيالسياسي في الواقع الفلسط

متمثّـل فـي    لها سبب رئيس ،يمقراطية في فلسطينويرى الباحث أن غياب التنمية الد

غياب الوعي بأهمية وجود هذا النوع من التنمية وتثبيتها في النظام السياسي، وهذا بالطبع يؤثّر 

قرار ستقرار، فالاستابشكل كبير على الاستقرار السياسي ويدفع به إلى حالة من اللاتوازن أو اللا

السياسي لا يتحقّق إلا بوجود نظام سياسي مستقر ومحـدد المعـالم، تحكمـه قواعـد اللعبـة      

ويتم فيه إجراء الانتخابات على المستويات الرئاسية والتشريعية والمحليـة بشـكل    ،الديمقراطية

دوري، وبما يسمح بالتداول السلمي على السلطة، وهو ما لا يمكن أن يتحقّق في ظلال غيـاب  

التي هي الأساس فـي تحقيـق    ،الوعي الوطني بأهمية وجود هذا النوع من التنمية الديمقراطية

  .الاستقرار السياسي

التـي   ،وفي ظل التطورات التي حصلت بسبب الانتخابات العامة الرئاسية والتشـريعية 

ظهر بشكل واضح مدى غيـاب الديمقراطيـة    )م 2005(جرت في التاسع من كانون الثاني عام

ن هـذه  أي هذه الانتخابات، على الرغم مـن  لى عدم المشاركة فإالتي دفعت بالكثير  ،السياسية

هذه الرغبة مريكية، وكان لدارة الأصة من قبل الإالانتخابات قد جرت في ظل موافقة دولية وخا

سباب التي ارتبطت بدمج حركـات المقاومـة ضـمن النظـام السياسـي      الدولية العديد من الأ

  .2وسلو أة الانتخابية على قاعدة اتفاقية عادة تثبيت المعادلإو ،الفلسطيني

ما  ،دلة على تأثير غياب التنمية الديمقراطية على الاستقرار السياسي في فلسطينومن الأ

، فالانتخابات هي أساس العملية الديمقراطية كما ذكرنا سابقا، )م2006( حصل بعد انتخابات عام

أدى إلى حدوث اضطراب سياسي وقطيعة سياسـية   ،وعدم احترامها فغياب التنمية الديمقراطية
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بين مكونات المشهد السياسي، وهذا يؤكد أن وجود نظام بعيد عن التنمية الديمقراطية لا بـد أن  

  .يؤدي إلى عدم احترام إفرازات العملية الديمقراطية والانقلاب عليها

وذلك لأن  ؛للاستقرار السياسي كاملاً اًوهذا يقودنا إلى أن غياب الديمقراطية يعني غياب

والاغتراب عن مؤسساته واغتـراب فـي    ،المواطن الفلسطيني أصبح يشعر بالاغتراب في بلده

  .الإنتاج، و هذا بمجمله أدى إلى عدم الاستقرار السياسي

لا بد من توافر عامل الاستقرار السياسي والامنـي   ،ولنجاح أي تنمية ديمقراطية حقيقية

يجعل أي عملية ديمقراطية مصيرها الفشل، ،منيالسياسي والأ :فغياب الاستقرار بشقيه في البلد،

وكذلك العكس صحيح فغياب التنمية الديمقراطية يؤثر على حالة الاستقرار السياسي في الدولة، 

خيرة قد غيبت لية ديمقراطية في العشر سنوات الأوفي الحالة الفلسطينية وفي ظل غياب أي عم

العملية الديمقراطيـة  ر السياسي في النظام السياسي الفلسطيني، فليس بالإمكان استمرار الاستقرا

من والاستقرار، فلا مجال لممارسة العملية الديمقراطية دون توفر مستوى معقـول  دون توفر الأ

  .1من الاستقرار 

  :مستقبل التنمية الديمقراطية في فلسطين وطرق تعزيزها 5.5

تطور الواقع الفلسطيني في المرحلة القادمة يعد من اهم القضايا التي يجب البحث عنها 

ودراستها، وذلك لان دراسة الواقع الحالي يساعد في تحديد المقومات والآفاق التي يمكن من 

خلالها تحديد خطط المستقبل لضمان وصول المشاركة السياسية الى المستوى المطلوب منها، 

لابد من معرفة التأثير السياسي الدولي على الواقع الفلسطيني والذي يمكن حصره  ولتحديد ذلك

  :)2(في اتجاهين وهما 
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يجب على الجانب الفلسطيني الاهتمام بالموقف الدولي وذلك لان الموقف السياسي  .1

الفلسطيني يعتمد عليه وعلى كل من الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبالتالي يجب 

 .والاعتماد على طبيعة ودور السلوك الدولي اتجاه النظام السياسي الفلسطينيالاهتمام 

يجب على الجانب الفلسطيني التأثير على الموقف الدولي حتى ولو كانت مساحة التأثير قليلة  .2

او ضعيفة، وذلك لان هذا التأثير البسيط سوف يعكس سلوك وأداء النظام السياسي 

 .الفلسطيني

الاليات المقترحة لتعزيز التنمية الديمقراطيـة الفلسـطينية والتـي    وقد تعددت الطرق و

ارتكزت على ضرورة حل الصراعات القائمة على ارض الواقع اولاً، بالإضافة الـى اقتـراح   

العديد من الطرق الهادفة لتعزيز التنمية الديمقراطية التي سوف ينتج عنهـا زيـادة المشـاركة    

ة من ابناء الشعب الفلسـطيني، وفـي هـذا القسـم سـوف      السياسية وتحقيق اهداف طبقة كبير

  .نستعرض العديد من الآراء والمقترحات المرتبطة بهذا الموضوع

و من أجل تعزيز التنمية الديمقراطية في فلسطين والتي يمكننـا عرضـها بـالخطوات    

  :1التالية

الفلسطينية، يجب إطلاق عملية حوار وطني شامل بهدف إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة   .1

والشروع بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية انتخابية على كافـة  

واحترام مطلق لتداول السلطة سلمياً، وتكـريس  ) التشريعية والرئاسية والمحلية( المستويات

 .السلم الأهلي وحل الخلافات بالأساليب الديمقراطية والاحتكام للجماهير

ار التنمية الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة السياسية والاقتصادية لابد من اعتب .2

والاجتماعية والثقافية، والتي تحتاج لتوافق وطني عليها يطور مفهومها ويعتمدها كتنميـة  

تحررية تتصدى في ذات الآن لمهمتـي التحـرر الـوطني والاسـتقلال ومهمـة البنـاء       

من الأهمية بمكان تفعيل دور المجتمع المـدني ومؤسسـاته   وعلى الصعيدين . الديمقراطي
                                                           

 مرجع سابق مقابلة شخصية،نايف، د . جراد 1
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وتعزيز المشاركة السياسية على أساس احترام المواطنة والتعددية والتنوع والقناعة بوجود 

نزاهة وعدالة في النظام السياسي والاقتصادي، وإيلاء أهمية كبيرة للتنمية الثقافية باعتبارها 

مية المعتمدة على الذات والتي توفر الأرضية الخصـبة  غرس المفاهيم الوطنية السليمة للتن

للتربية الوطنية والتنشئة والتعليم والثقافة والسلوك الديمقراطي وتشـكل وسـياجا حاميـا    

للديمقراطية والوحدة الوطنية والمواطنة والحكم الرشـيد والمسـاءلة والشـفافية والعدالـة     

  .والمصلحة الوطنية العليا

كان نشأت النظام السياسي الفلسطيني قد تشكل ما بعد اوسلو من  وكما ذكرنا سابقا فقد

خلال الاعتراف بحركة فتح كممثل للشعب الفلسطيني، وقد مر النظام السياسي الفلسطيني بالعديد 

من التطورات نتيجة الاوضاع الداخلية والممارسات الاسرائيلية وصولا الى ما حدث من نتائج 

، ويتشكل التناقض الاكبر في النظام السياسي 2006ة في العام سلبية للانتخابات الفلسطيني

الفلسطيني من خلال وجود سلطة فلسطينية ووجود مقاومة في الوقت ذاته، وهذا ما يضع السلطة 

الفلسطينية في واقع صعب في ضل غياب مسار سياسي مقنع للشعب الفلسطيني الذي اختلفت 

جاءت محاولة لحل المشاكل العالقة وايجاد حل شامل  موافقته على بنود اتفاقية الطريق والتي

  .)1(وعادل في منطقة الشرق الاوسط 

ويرى الباحث هنا ضرورة وجود حياة ونظام ديمقراطي سليم في فلسطين، وذلك من 
خلال وضع خطط لإصلاح شامل في جميع الاجهزة الامنية والمؤسسات السياسية، بحيث يجب 

داخلي وليس تطبيقاً للضغوطات الخارجية، وذلك لان الاصلاح ان يكون هذا الاصلاح بدافع 
الداخلي سيكون سبباً اساسيا في احداث تغير جوهري على صعيد المشاركة السياسية ونشر اسس 

 .الديمقراطية

فلا يمكن الحديث عن تحقيق تنمية مستدامة أو تنمية ديمقراطية قبل وضع خطة نضالية 

ع عليها كل النخب الوطنية، ومن ثم تجنيـد كـل الإمكانيـات    مشتركة لمقاومة الاحتلال، تجم
                                                           

 والافـاق  الفلسـطيني  السياسـي  النظام مستقبل بيرزيت، جامعة -الثقافية والدراسات الفلسفة استاذ جورج،. د جقمان، 1

-128 ص. 2005 الديمقراطيـة،  لدراسة الفلسطينية المؤسسة مواطن معهد السنوي المؤتمر وقائع المستقبلية، السياسية
129. 
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والطاقات لمحاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي الذي يقف عائقا بوجه التنمية، وبعد ذلـك  

  .معالجة كل مخلفات غياب الديمقراطية وأبرزها محاربة الانقسام الفصائلي الفلسطيني

خلالها تعزيز مظاهر الديمقراطية في  بعض الآليات التي يمكن من 1واقترح آخرون

  :فلسطين وذلك من خلال

 .تعزيز الثقافة السياسية على مبادئ الديمقراطية و الحكم الصالح و التداول السلمي للسلطة .1

 .تغيير نمط الانتخابات القائم على تعزيز الفردية على حساب البرامج الحزبية .2

 .الشفافية و المحاسبةتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات  .3

 .إعطاء الشباب و المثقفين دورا في صياغة البرامج الوطنية .4

العمل على إنهاء الانقسام من خلال إرادة سياسية وطنية تلعب فيها مؤسسات المجتمع  .5

  .المدني دورا واضحاً و مدروساً

ام ولا تمثل الانتخابات الديمقراطية بل هي مجرد وسيلة وآلية من آليات بناء النظ

الديمقراطي داخل الدولة، وتشكل الانتخابات الفلسطينية التي جرت مصدراً واقعيا لتوضيح 

بهدف بناء نظام وطني ديمقراطي قادر على تشجيع المشاركة  ،العيوب التي يجب معالجتها

 :هم العيوب التي ظهرت خلال هذه الانتخاباتأاء تطلعات الشعب الفلسطيني، ومن السياسية وبن

ع للحواجز والقيود، والاعتقالات للكثير من الكوادر ضالاحتلال الاسرائيلي من و مارساتم

والعناصر الحزبية الفلسطينية المختلفة، بالإضافة الى مشاكل الاندماج الكامل ما بين الحزب 

 الحاكم والحزب الفائز بالانتخابات، حيث واجه الواقع الفلسطيني مشكلة فصل الحزب الحاكم عن

لى إدت أوالتي  ،كل الفصل السياسي والماليلى مشاإيضا ألة والسلطة، بالإضافة جهاز الدو

  .)2(حزاب الفلسطينية المتصارعة ير من المشاكل والخلافات داخل الأالكث

                                                           
 .، مرجع سابقمقابلة شخصيةد نظام، . صلاحات 1

 .33-32 ص سابق، مرجع البرغوثي، 2
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إن مرحلة تعزيز الديمقراطية وتنميتها هي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي أو التحول 

يات تعزيز مرحلة الديمقراطية وتنميتها يجب البحث في الديمقراطي، وقبل البدء في البحث عن آل

الآليات التي تعيد المراحل السابقة من مراحل الديمقراطية في فلسطين، وأن ما تعانيه فلسطين 

من تراجع عن مراحل الديمقراطية ينطبق أساسا على ما حاولت النظرية النخبوية لروستو وهي 

نتقال إلى الديمقراطية والتعود عليها وتعزيزها وتنميتها إحدى النظريات التي تفسر كيف يمكن الا

وكيف يمكن الارتداد عنها، فوفق هذه النظرية فإن الفاعل الأساسي في اللعبة الديمقراطية هم 

النخب، وهو ما ينطبق تماما على فلسطين، فالمتحكم في العملية الديمقراطية في فلسطين هم 

، لكن النخب الفلسطينية القائمة على )في العملية الديمقراطيةالفاعل الأساسي (النخب الفلسطينية 

صنع القرار السياسي تعاني من أزمة الثقة الديمقراطية، واستعادة الثقة الديمقراطية بين النخب 

الفلسطيني القائمة على صنع القرار السياسي بين شقي الوطن هي نقطة الانطلاق، ومن ثم العمل 

ية للنخب وداخل المجتمع الفلسطيني، وأهم ما في الأمر الاتفاق على على تعزيز الثقافة المدن

قواعد اللعبة الديمقراطية، بينما تكمن المشكلة في أي اتفاق يتم التوصل إليه بين النخب 

الفلسطينية لا يكون استنادا لقواعد اللعبة الديمقراطية وإنما استنادا لمصالح حزبية بحتة تنسجم 

  .1ولية ومصالح إقليمية لذلك أي اتفاق بين النخب الفلسطينية يفشلغالبا مع اشتراطات د

ويرى الباحث بالاعتماد على ما سبق أنه لا بد من تحديد آلية واضحة تقوم على أساس 

في تحديد الأولويات، وإيجاد توافق وطني حولها بعد إنهاء حالة الانقسام وترتيب البيت الداخلي 

ة واضحة حول مدى إمكانية تحقيق مثل هذه التنمية في ظلال الفلسطيني، بحيث يتم بناء رؤي

الوضع الفلسطيني الاستثنائي المحكوم بوجود الاحتلال، ووجود أطراف فلسطينية مختلفة كليا 

ومنهجيا في طريقة الحل والتعامل وترتيب الأولويات يزيد من صعوبة تعزيز أي تجربة 

  .يمقراطيةديمقراطية أو النهوض بأي آلية من آليات الد

جمال أن أية عملية تنمية أو تطوير تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار إفي حين يمكن 

في رأس المال البشري، وبالتالي يفضل أن يكون هناك معايير تنطلق منها عملية التنمية مثلاً 

                                                           
 ، مرجع سابقمقابلة شخصيةد نادية، . ابو زاهر 1
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ادية يضع توفير البيئة المناسبة للديمقراطية الحقيقة، وإيجاد نظام لا يرتبط بحالة أو جهة حي

ويؤسس معايير للتنمية الديمقراطية، وتطوير المناهج الدراسية وتعزيز اللقاءات والندوات حول 

التنمية الديمقراطية وثقافتها في فلسطين، ووجود شراكة سياسية حقيقية، من خلال الاتفاق على 

ا عن القرارات برنامج وطني موحد، والاتفاق على آلية مقاومة الاحتلال، واستبعاد الايديولوجي

الوطنية، والعمل على الفصل التام بين السلطات التداول السلمي للسلطات، ومعالجة الفقر 

والظواهر الاجتماعية وإنهاء إشكالية التمييز الطبقي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي لكافة 

  .الأنشطة، والمساواة بين كافة المواطنين وعدم التمييز الوظيفي
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  والتوصياتالنتائج 

  النتائج

  :من خلال ما سبق توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج التي يمكننا حصرها بما يلي

تتعدد التحديات التي تؤثر على مستوى التنمية الديمقراطية، ويعد الاحتلال من أهـم هـذه    .1
التحديات، بالإضافة إلى تأثير الوضع الاقتصادي الفلسطيني والوضع الفلسطيني الـداخلي  

 .المتمثل بحالة عدم الاستقرار

غياب التنمية الديمقراطية والابتعاد عن المشاركة السياسية مما يساهم بشكل واضـح فـي    .2
 .تعميق حالة عدم الاستقرار الفلسطيني

التأثير الكبير للتدخلات الدولية والإقليمية على الوضع السياسي الفلسطيني، وذلك من خلال  .3
اطية وفرض بعض الممارسات على الواقع الفلسطيني، وبالتالي إعاقة عملية التنمية الديمقر

عدم القدرة على تحقيق حالة الاستقرار السياسي المطلوبة لإحداث التغير في عملية التنميـة  
 .الديمقراطية على أرض الواقع

عدم استقلالية القرار الفلسطيني وذلك بسبب الضغوطات التـي تمـارس علـى الحكومـة      .4
الذي ساهم بشكل كبير في تعميق الانقسام وغياب الوعي اللازم لإيجـاد   والمنظمات، الأمر

خطة عمل شاملة قادرة على إحداث التنمية الديمقراطية التي تساعد في الاستقرار السياسي 
 .الفلسطيني

، وذلك من خـلال بيـان مـدى تـأثر     )م2006(تأثير نتائج الانتخابات الفلسطينية في عام .5
لضغوطات والتدخلات الدولية والإقليمية والتي أدت إلى إحداث حالة القرارات الفلسطينية با

من الانقسام في الشارع الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في إحداث حالـة عـدم الاسـتقرار    
 .السياسي وغياب الديمقراطية

أشارت الآراء السابقة إلى مجموعة من الآليات والطرق التي يمكن من خلال إحداث التنمية  .6

طية من خلال الاعتماد على خطة عمل شاملة متفق عليها مـن جميـع الأطـراف    الديمقرا
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الفلسطينية، والتي تعمل على زيادة الوعي السياسي وتعزيز الديمقراطية من خلال الاعتماد 

 .على الانتخابات الدورية والنزيهة والتداول السلمي للسلطة

  التوصيات

عة من التوصـيات الخاصـة بموضـوع    وبناء على النتائج السابقة يقدم الباحث مجمو
  :الدراسة والتي يمكننا حصرها بما يلي

ضرورة توحيد الصف الفلسطيني الداخلي من خلال العمل على إيجاد سبل النقاش والحوار  .1
ما بينها، بالاعتماد على الأطراف الدولية المساعدة لإيجاد الحلول الممكنة بهـدف تشـكيل   

بناء خطـة عمـل   ق طموحات الشعب الفلسطيني، ولى تحقيسلطة وحكومة موحدة تعمل ع
شاملة قادرة على تحديد الأولويات السياسية التي تعتمد على توضيح الطرق التي يمكن من 

 .خلالها زيادة الوعي السياسي ومستوى الديمقراطية لدى الأفراد

للأفـراد  عقد حلقات نقاش وجلسات حوارية متعددة تهدف إلى خلق بيئة ديمقراطية مشجعة  .2
 .يمكن من خلالها خلق روح المشاركة السياسية والديمقراطية

الاعتماد على القانون الفلسطيني والدستور بخصوص تنظيم انتخابـات سياسـية قانونيـة     .3
لجميع الأطراف بهدف بيان  الموضحةصحيحة، من خلال تحديد الأوقات الزمنية والشروط 

 .لمشاركة بهامدى مصداقية هذه العملية وتشجيع الأفراد ل

العمل على التقليل من مظاهر العنف السياسي المتبعة في مناطق متعددة ضـد الأطـراف    .4
 .السياسية المعارضة، مما يشجع الأفراد للمشاركة السياسية وتنمية الحس الوطني لديهم

تحديد أولويات العمل الفلسطينية بعيداً عن التدخلات الدولية والإقليميـة، بهـدف إيضـاح     .5
الوضع الداخلي الفلسطيني وعدم القدرة على الاتفاق على صيغة عمل وطنيـة   خصوصية

 .يمكنها تحقيق طموحات أفراد الشعب، وإرضاء جميع القوى الخارجية في نفس الوقت

تشجيع المنظمات والمراكز على اتباع الانتخابات والمشاركة الفعالة ضمن أعمالها لضمان  .6
بأهميـة مشـاركتهم ودورهـم الفعـال فـي العمليـة       مشاركة الأفراد فيها وزيادة وعيهم 

 .الديمقراطية
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Abstract 

The presented thesis was presented in five chapters. the first chapter 

discusses the problem of the study and its methodology by discussing the 

questions of study, its objectives, importance, and methodology. 

Furthermore, it discusses hypotheses of the study. The researcher referred 

to some previous studies that dealt with the subject in different aspects. 

while the second chapter, which is called the theoretical frame work the 

subject of democratic development in its various aspect, such as: the 

concept, principles, elements, and anforms of democracy constraints,and 

conditions. Moreover, the second part of this chapter showed the political 

stability through the concept, school of political stability dimensions and its 

indicators. At the end of the chapter, it showed the relation of democratic 

development with political stability. 

The third chapter dealt with the democratic development, in 

occupied Palestine and the influencing factors, as well as it showed the 

democratic transformation in the Palestinian political system and the 

patterns of democratic transformation in Palestine and its obstacles were 

discussed. 

the fourth chapter, dealt with the political stability in Palestine from 

1967until today, where it first explained the Palestinian political stability 
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before the arrival of the Palestinian nationl authority, and then showed the 

Palestinian political stability after the coming of the Palestinian national 

authority, and in the fifth chapter dealt with democratic development and 

its impact on political stability in occupied Palestine through a series of 

issues that concern democratic development and political stability and the 

relationship between them. First, the challenges and obstacles facing the 

democratic development in Palestine were discussed, such as the electoral 

process,, And then the researcher talked  about political stability in 

Palestine by addressing the factors affecting political stability such as 

external interventions, and then the researcher dealt with the relationship 

between democratic development and political stability in terms of 

influence and impact, Finally, the researcher talked about  the future of 

democratic development in Palestine and the  ways to strengthen it. 

1- The challenges that affect the level of democratic development are 

enormous while the occupation consider one of the most important 

challenges in addition to the impact of the Palestinian economic 

situation and the internal Palestinian situation of instability. 

2- Absence of democratic development and moving away from political 

participation,which clearly contributed to deeping the situation of 

Palestinian instability. 

3- The lack of dependence of the Palestinian decision because of exerted 

pressure on the government and organizations which greatly 

contributed to deepen the division and the lack of necessary awareness 
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to find a comprehensive plan capable of making democratic 

development that help in Palestinian political stability. 

In conclusion, the researcher recommended a set of 

recommendations and the most important are: 

1- The need to unify the internal Palestinian ranks by working to find 

ways of discussion and dialogue among them, relying on the 

international parties to help in finding possible solution to create a 

unified authority and government working to achieve the aspirations 

of the Palestinian people. 

2- building a comprehensive plan capable of indentifying political 

priorities that depend on how to level of individual democracy. 

3- helding various and discussible sessions aimed at creating an enabling 

democratic environment for individuals that encourages to create a 

spirit of political participation and democracy. 

 


